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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم
سيّدِ  على  الأكملانِ  الأتماّنِ  والسلامُ  لاةُ  والصَّ العالمين،  ربِّ  لله  الحمدُ 
الأوّليَن والآخرين وأشرفِ الخلقِ أجمعين، سراج المهتدين، والمبعوث رحمة 

للعالمين، المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين.. وبعد:
وَعَمِلَ  اللهِ  إلَِى  دَعَا  نْ  مِمَّ قَوْلً  أَحْسَنُ  ﴿وَمَنْ   :ّ قوله  من  انطلاقًا 
نيِ مِنَ الْمُسْلمِِينَ﴾)))، أخذ مركز الدليل العقائدي على عاتقه   صَالحًِا وَقَالَ إنَِّ
بُهاتِ التي تطال  العقيدةَ الإسلامية عمومًا، والتعريفَ بعقائدِ  التصدّي للشُّ
الشيعة الإماميّة خصوصًا، مع  التصدي للرد على  كلِّ الشبُهات التي تطال 
ووَضَع  بنيانَه،  س  أَسَّ الذي  الشريف  المذهب  هذا  خاصة،  الشيعيَّ  المذهبَ 
تاركٌ  )إني  صحيح:  حديثٍ  في  قال  حين   J الأقدس  النبيُّ  الأوُلى  لبنِاتهِ 
فيكم خليفتين: كتاب الله حبلٌ ممدود ما بين الأرض والسماء، وعترتي أهل 
قا حتى يردا علّي الحوض(، وما تلاه من بياناتٍ وأحاديث  بيتي، وإنّما لن يتفرَّ
ك والأخذ والمتابعة للثقلين )الكتاب والعترة( معًا،  متضافرة تحثّ على التمسُّ
كهذا الحديث الصحيح: )إني تاركٌ فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلّوا بعدي، 
الأرض،  إلى  السماء  من  ممدودٌ  حبلٌ  الله،  كتاب  الآخر:  من  أعظم  أحدهما 
وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يرِدا علّي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني 
الجانب،  الواردة في هذا  الصحيحة  الشريفة  الأحاديث  فيهما(، وغيرها من 
التي يكاد المنصفُ أن يقول بتواترها، بل هي متواترة فعلًا، لتضافر نقلها عند 

))) فصلت: ٣٣.
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جميع الفِرَق الإسلامية  على اختلاف مشاربهم الفقهية والعقَدية. 
أسسٍ علمية ومنهجية سليمة،  إنما تجري على وفق  الردود   وكل هذه 
ب الأعمى والانغلاق المقيت، فالعلمُ هو السلاح الوحيد  بعيدةٍ عن التعصُّ
نُسِب إلى سيد  له، وقد  قيمةَ  به، وما عداه لا  الذي يصح الاحتجاج  النافذ 

دين أميِر المؤمنين مولانا عليِّ بن أبي طالبٍ A قوله: الموحِّ
ففُزْ بعلمٍ ولا تطلُبْ به بدلًا          فالناسُ مَوتى وأهلُ العِلم أحياءُ

  وعلى وفق هذه المعطَيات جاءت المجموعةُ الرابعة من الأسئلة والردود 
في العقيدة الإسلامية، وهي جزءٌ من سلسلةٍ من الكتبِ تحت عنوان )دلائل 
وآخرتكم،  ودنياكم  دينكِم  أمور  في  ينفعُكم  ما  فيه  تجدوا  أنْ  آملين  الحق(، 
بهات  الشُّ غبارَ  عنها  نَفضْنا  بوقوفكم على حقائقَ  بصيرةً  تزدادوا  أنْ  ونأمل 
بعد أنْ أثارها العابثون، وأسدلوا عليها ستارَ التضليل، ونرجو أنْ تكون هذه 
السلسلة نبراسًا لحلِّ ما التبس على بعضِ الناس من مسائلِ العقيدة، وإنارةِ 

تهم، وإجابةَ مسألتهِم.  السبيل لهم، وأنْ يجدوا فيها ضالَّ
ونسأل الله أنْ يَجمعَ شمْل المسلمين، ويزيدَ من عوامل التقائهم وأُلْفتهِم، 
فين، وشّر الكفّارِ والملحدين، وأنْ تكون كلمةُ  ف والمتطرِّ ويجنِّبهم شّر التطرُّ

فلى. الله هي العليا، وكلمةُ الكفّار والمنافقين هي السُّ
وآخر دعوانا أنِ الحمدُ لله رب العالمين، وصلى اللهُ على خير خلقه أجمعين، 

محمدٍ وآلهِ الطيبين الطاهرين. 

مهدي الموسوي الجابري
النجف الأشرف

44٣)هـ - 2022م
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الإمامة ليست موردًا للبداء

السائل: أبو علي الكربلائي
ــلامُ عَلَيْكُــما يــا  الســؤال: قــرأت في زيــارة الإمامــين العســكريين A: )السَّ
مَــنْ بَــدا لله في شَــأْنكُِما(، فهــل المقصــود بجملــة )يــا مَــنْ بَــدا لله( هــو البــداء 
ــل  ــك مح ــى فذل ــو المعن ــة؟ وإذا كان ه ــيعة الإمامي ــن الش ــده نح ــذي نعتق ال

ــه. إشــكال نؤاخَــذ علي

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

في البــدء لا بــد مــن بيــان أصــل الزيــارة التــي ورد فيهــا المقطــع المذكــور 
ج بعــد ذلــك عــلى بيــان المقطــع الــوارد فيهــا، فنقــول: ثــم نعــرِّ

ــلامُ عَلَيْكُــما يــا مَــنْ بَــدا لله في شَــأْنكُِما(   إنّ الزيــارة التــي جــاء فيهــا )السَّ
ــن  ــد م ــير واح ــين أن غ ــيره، في ح ــارات))) وغ ــل الزي ــب كام ــا صاح ذكره
 e ــدوق ــيخ الص ــم الش ــور، منه ــع المذك ــا المقط ــس فيه ــا، ولي ــماء نقله العل
حيــث ذكــر الزيــارة بعينهــا في الفقيــه)2)، ولم يــرد فيهــا )الســلام عليكــما 

))) كامل الزيارات، ص520، رقم الرواية 802.
)2) من لا يحضرهُ االفقيه، ج2، ص ٣٦8.
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يــا مــن بــدا لله في شــأنكما(، هــذا فضــلًا عــن كــون الزيــارة مرســلةً، ولا 
ــارات كذلــك،  ســند لهــا يُذكــر أصــلًا، حيــث أوردهــا صاحــب كامــل الزي
قائــلًا: )روي عــن بعضهــم أنّــه قــال... (، إذن فهــذه الزيــارة لا يُعلــم صحــة 
صدروهــا عــن المعصــوم A، وكلُّ مــن نقلهــا مــن الأعــلام لم يذكــر ســندًا 

لهــا.
 ،A ــوم ــن المعص ــا ع ــةِ صدوره ــارة وصح ــة الزي ــلَّمنا بصح ــو س ول
فــإنّ معنــى المقطــع المذكــور الــوارد فيهــا هــو: أن الله  أظهــر أمــرًا مــن أمور 
الإمامــين العســكريين وشــؤونما كان خافيًــا عــن النــاس غــير بــيّنٍ عندهــم؛ 
ــه الســيد محمــد ســبع  ــدو لهــم أن الإمــام بعــد الهــادي A هــو ابن إذ كان يب

الدجيــل.
وليــس لفــظ )البــداء( الــوارد في المقطــع المذكــور بالمعنــى الــذي يُفــترى 
ــيخ  ــول الش ــداء، يق ــوردًا للب ــت م ــة ليس ــة، فالإمام ــيعة الإمامي ــلى الش ــه ع ب
المفيــد رحمــه الله: )وأمّــا الإمامــة فإنــه لا يوصــف الله فيــه بالبــداء، وعــلى ذلــك 
إجمــاع فقهــاء الإماميــة، ومعهــم فيــه أثــر عنهــم D أنــم قالــوا: »مهــما بــدا 
لله في شيء فــلا يبــدو لــه في نقْــل نبــيٍّ عــن نبوّتــه ولا إمــامٍ عــن إمامتــه، ولا 

مؤمــن قــد أخــذ عهــده بالإيــمان عــن إيمانــه«...())).
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) الفصول المختارة، ص٣09.
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السيد الخوئي v لا يقول بكفر أهل السنة ولا بجواز لعنهم

المستشكل: جلال محمد جلال
الإشــكال: هــا هــو الخوئـــي يقــول بكفــر أَهــل الســنةّ وجــواز لعنهــم في كتابــه 
مصبــاح الفقاهــة، ويثبــت بالروايــات والأدعيــة والزيــارات جــواز لعــن 
المخالفــين ووجــوب الــبراءة منهــم وإكثــار الســبّ عليهــم، ويقــول: لا شــبهة 
ــي،  ــك الناصب ــه أراد بذل ــون: أن ــدوه، فيقول ــأتي أتباعــه ومقل في كفرهــم، وي
ولكــنْ عُــرِف مــن فتــاوى فقهائكــم أن كلمــة المخالــف تعنــي الســنيّ، 

ــرون أَهــل الســنةّ كلّهــم.  ــم تكفّ وبالنتيجــة أنت

الجواب:    
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

نقول في الردّ على هذا الكلام: هناك قاعدة معروفة عند الفقهاء تقول: 
التفصيل قاطع للشركة، ففي كلّ مورد يجري فيه التفصيل بين شيئين فهذا 
يعني أنّما لا يشتركان في الحكم نفسه.. وفي موردنا هنا نجد أنّ فقهاء الإمامية 
قد فصّلوا في موضوع المخالف وصنفوه إلِى صنفين: مخالف ناصبي، ومخالف 
غير ناصبي، فالأوّل قالوا بكفره ونجاسته، والثاني قالوا بإسلامه وطهارته.. 
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لاختلاف  ا؛  جدًّ واضح  الناصبي  غير  والسنيّ  الناصبي  السنيّ  بين  فالفرق 
واضح،  هو  كما  وجه  من  عمومٌ  الاثنين  بين  إذ  وحكمًا؛  موضوعًا  الموردين 

والخلط بينهما من الجهل بمكان. 
وأمّا الوجه في حكم فقهائنا على الناصبي بالكفر والنجاسة فهو لمخالفته 
الضروري في الإسلام، الذي هو لزوم محبة أهل بيت النبيّ J ومودّتهم، 
وهذا الحكم لا تنفرد به الشيعة الإمامية فقط، فالناصبي ملعون عند المسلمين 
جميعًا، فها هو ابن تيمية يقول في أجوبته على مسائل مقدم المغولي ما نصّه: 
عندنا  محبتهم  تيمية(:  )ابن  قلت  البيت؟  أهل  تحبّون  فما  مقدم(:  )أي  »قال 
البيت؟ قلت: من  أهل  يبغض  قال مقدم: فمن  يؤجر عليه.  فرض واجب 
أبغضهم فعليه لعنة الله والملآئكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا 

عدلًا«))). 
ــل  ــيعة مقاب ــير الش ــن تكف ــض م ــه البع ــتند إلي ــا يس ــير إلِى م ــي أن نش بق
ــم،  ــض كتبه ــير في بع ــم التكف ــارات توه ــن عب ــده م ــما يج ــنةّ ب ــم للس تكفيره
ــه  ــه: »أنّ ــا نصّ ــي م ــيد الخوئـ ــة« للس ــاح الفقاه ــاب »مصب ــاء في كت ــلًا ج فمث
ــارات جــواز لعــن المخالفــين ووجــوب  ــة والزي ــات والأدعي ثبــت في الرواي
الــبراءة منهــم وإكثــار الســبّ عليهــم واتهامهــم والوقيعــة فيهــم: أَيْ غيبتهــم؛ 
لأنــم مــن أهــل البــدع والريــب. بــل لا شــبهة في كفرهــم؛ لأنَّ إنــكار الولاية 
والأئمــة حتّــى الواحــد منهــم والاعتقــاد بخلافــة غيرهــم وبالعقائــد الخرافية 

كالجــبر ونحــوه يوجــب الكفــر والزندقــة«)2). 
المعروف في علم الأصول عند  الدعوى: من  الردّ على هذه  ونقول في 

))) انظر: كتب ورسائل ابن تيمية في العقيدة، ج4، ص488.
)2) مصباح الفقاهة، ج2، ص)).
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الفريقين أنّه عند تعارض الظهورات في الأقوال يصار إلِى الجمع العرفي بينها، 
وقد مرّ بنا سابقًا من كلام السيد الخوئي في فتاويه أنّه يقول بإسلام المخالف 
- أَيّ السني غير الناصبي - وطهارته، بينما ظاهر عبارته هنا يوحي خلاف 

ذلك.. فكيف يتم الجمع بين الكلامين؟! 
وفي الجواب عنه نقول: تحمل عبارته هنا على المخالف من أهل الريب 
v قد استند في كلامه هذا - كما هو  والبدع لا مطلق المخالف، بدليل أنّه 
الملحوظ من صدر عبارته - على ما ثبت في الروايات والأدعية والزيارات، 
كهذه  إليه،  أشرنا  الذي  التفصيل  هذا  نجد  الروايات  إلِى  نرجع  وعندما 
الرواية الصحيحة السند التي رواها الشيخ الكليني في الكافي عن داود بن 
سرحان، عن الإمام الصادق A قال: قال رسول الله J: »إذا رأيتم أهل 
الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم، وأكثروا من سبّهِمِ والقول 
فيهم والوقيعة، وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام، ويحذرهم 
الناس، ولا يتعلمون من بدعهم، يكتب الله لهم بذلك الحسنات، ويرفع لكم 
كتابه »مصباح  السيد الخوئي في  الرواية قد صححها  الدرجات«. وهذه  به 

الفقاهة«)))، فارجع إلى ذلك ثمة..
وكذلــك قــول الســيد الخوئــي: »لا شــبهة في كفرهــم«، فهــو بعــد 
ــراد  ــون الم ــاج« يك ــة في »المنه ــه الصريح ــين في فتاوي ــلام المخالف ــه بإس حكم
مــن تكفيرهــم هنــا الكفــر الأصغــر، أَيْ كفــر المعصيــة المقابــل للطاعــة، دون 

ــلام.  ــة الإس ــن مل ــرج ع ــبر المخ ــر الأك الكف
فإنّ للكفر-كما تقدّم بيان - إطلاقات في القرآن الكريم والسنةّ الشريفة، 

))) مصباح الفقاهة، ج)، ص)28 و٣54.
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المسلم  J: »سباب  النبي  المعصية كما في قول  به  الكفر، ويراد  يطلق  فقد 
فسوق وقتاله كفر«)))، أَو يراد به كفران النعم، كما في قوله : ﴿لَئنِ شَكَرْتُمْ 
لَشَدِيدٌ﴾)2)، فهذا كلّه من الكفر الأصغر  إنَِّ عَذَابيِ  كَفَرْتُمْ  وَلَئنِ  كُمْ  لَزَِيدَنَّ
بابًا في  يعنون  البخاري  فها هو  البعض: كفر دون كفر..  يطلق عليه  أَو كما 
صحيحه تحت عنوان: )باب كفران العشير، وكفر دون كفر(. قال ابن حجر 
في »فتح الباري«: »قال القاضي أبو بكر بن العربي في شرحه: مراد المصنف 
أن يبين أنّ الطاعات كما تسمى إيمانًا كذلك المعاصي تسمى كفرًا، لكن حيث 

يطلق عليها الكفر لا يراد الكفر المخرج من الملة«)٣).
وعليه فلا مجال لمؤاخذة الشيعة الإمامية على بعض العبارات الموجودة 
صحيحًا  عرفيًّا  جمعًا  بينها  الجمع  إمكان  بعد  وذلك  وهناك،  هنا  كتبهم  في 
وأَمّا  الناصبي - وطهارته،  السنيّ - غير  المخالف  بإسلام  القول  إلِى  ينتهي 
الأخرى  الأقوال  بقية  دون  وإبرازها  النصوص  اقتطاع هذه  البعض  محاولة 
فاعليها وقصورهم  وبائسة، تكشف عن جهل  فاشلة  فهذه عملية  للعلماء، 
في الجمع بين كلمات أهل العلم على نحو صحيح، وقد عاب المولى  الذين 
يجعلون القرآن عضين، أَيّ الذين يجزئونه أجزاء، فيؤمنون ببعض، ويكفرون 

بالبعض الآخر، والحال أنّ مصدر الكلام واحد!)4).
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) الجامع الصغير، للسيوطي، ج2، ص40.
)2) إبِراهيم: 7.

)٣) فتح الباري، ج)، ص78.
.e 4) من أجوبة الشيخ خالد الببغدادي(
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J بعد وفاة النبي A حديث غدر الأمة بعلي

السائل: مصطفى كاظم 
الســؤال: كثــيًرا مــا يطالبنــا الإخــوة مــن أهــل الســنة بتصحيــح حديــث غــدر 
ــل  ــه، فه ــكك في ــم يش ــل بعضه ــلّي A ب ــين ع ــير المؤمن ــا أم ــة بمولان الأم
بالإمــكان النظــر فيــه وتصحيحــه مــن كتــب المخالفــين؟ ليكــون إلزامًــا لهــم 

وحجــة عليهــم، وتقبلــوا منــي خالــص الاحــترام والتقديــر. 

الجواب:
بسمه تعالى

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـلام عـــلى عب
المطهريـــن..

J في غدر الأمة به بعد وفاة رسول الله A إن حديث الإمام علي
A، ثلاثة من  من الأحاديث المعتبرة المشهورة، وقد رواه عن الإمام علي 
التابعين: أبو إدريس إبراهيم بن أبي حديد الأودي، وثعلبة بن يزيد الحماني، 

وأبو الهياج حيان بن حصين الأسدي.
فأمــا روايــة أبي إدريــس الأودي، فقــد رواهــا المحــدث المشــهور الحارث 
بــن أبي أســامة البغــدادي في مســنده)))، والحاكــم في المســتدرك)2)، وغيرهمــا 

))) مسند الحارث، ح 984.
)2) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص50).
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بإســنادهم إلى هشــيم عــن إســماعيل بــن ســالم عــن أبي إدريــس الأودي عــن 
عــلي، وذكــر الحديــث، وهــو بهــذا الإســناد ضعيــف؛ لأن أبــا إدريــس الأودي 

مجهــول الحــال.
وأمــا روايــة ثعلبــة بــن يزيــد الحــماني، فقــد رواهــا الحافــظ أبــو بكــر بــن 
ــبرني  ــة، أخ ــن خليف ــر ب ــا فط ــل، ثن ــم الفض ــو نعي ــا أب ــال: حدثن ــيبة، ق أبي ش
ــا  حبيــب بــن أبي ثابــت، قــال: ســمعت ثعلبــة بــن يزيــد، قــال: ســمعت عليًّ
ــه لعهــد النبــي الأمــي: ســيغدرونك مــن بعــدي«))). ورواه  يقــول: »والله إن

ــزار في مســنده)2).  أيضــا الب
قــال البوصــيري: رواه أبــو بكــر بــن أبي شــيبة بإســناد حســن)٣). ونقــل 
ــد  ــة بزوائ ــب العالي ــه )المطال ــقلاني في كتاب ــر العس ــن حج ــظ اب ــك الحاف ذل
المســاند الثمانيــة()4)،  والحديــث بهــذا الإســناد حســن كــما قــال البوصــيري. 
وأمــا روايــة حيــان الأســدي، فقــد رواهــا الحاكــم النيســابوري في 
ــه  ــقلاني في كتاب ــر العس ــن حج ــظ اب ــا الحاف ــك أيضً ــل ذل ــتدرك)5)، ونق المس
)إتحــاف المهــرة(  عــن الحاكــم بإســناده إلى يونــس بــن أبي يعفــور عــن أبيــه، 
قــال: »حدثنــي حيــان الأســدي، قــال: ســمعت عــلي بــن أبي طالــب يقــول: 
ــدي«)٦). ــك بع ــتغدر ب ــة س ــود أن الأم ــد معه ــول الله J: عه ــال لي رس ق
ــما  والحديــث بهــذا الإســناد حســن، رجالــه مشــهود لهــم بالصــدق، علً

))) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية،  ج ٦) ، ص٦4.
)2) مسند البزار، ج٣، ص)9، ح 8٦8.

)٣) إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة، ج7، ص8٦).
)4) المطالب العالية بزوائد المساند الثمانية، ج٦)، ص٦4، ح9)٣9.

)5) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص5٣).
)٦) اتحاف المهرة، ج))، ص29٦.
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ــم إن  أن الحاكــم قــد صحــح هــذا الحديــث، ووافقــه الذهبــي عــلى ذلــك. ث
هــذا الحديــث بمجمــوع طرقــه الثلاثــة يتقــوّى ويصبــح صحيحًــا عــلى طبــق 

قواعــد علــم الحديــث. 
المؤتلف  كتاب  القادر، محقق  عبد  بن  الله  عبد  بن  موفق  الدكتور  وقال 
بغداد)2)،  تاريخ  في  الخطيب  رواه  نصه:  ما  قطني)))،  للدار  والمختلف 
والحاكم)٣)... عن علي رضي الله عنه، قال: إن مما عهد إلّي النبي صلى الله عليه 
وسلم »أن الأمة ستغدر بي بعده« هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، 

ه الذهبي في المستدرك، فقال: صحيح. انتهى. وأقرَّ
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) هامش كتاب المؤتلف والمختلف، ج )، ص٣)4.
)2) تاريخ بغداد، ج))، ص٦)2.

)٣) المستدرك على الصحيحين، ج٣، ص40).
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الكتاب والسنة أخبرانا عن الصحابة خيارهم وشرارهم

المستشكل: أبو محمد المرعي

الإشــكال: لــو ســئل أهــل كل ديــنٍ عــن خــير أهــل ملتهــم لقالــوا: أصحــاب 
الأنبيــاء والرســل هــم أفضــل أهــل دينهــم، ويشــهد لذلــك الســنن الكونيــة 

والشرعيــة. 

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن..  المطهري

ــة بــين صــلاح الفــرد  ــة ولا شرعي ــة ولا تكويني لا توجــد ملازمــة عقلي
ــل الدليــل  ــه، ب ــه، فهــذا كلام لا يوجــد دليــل علي وصــلاح أهلــه أو أصحاب
ــدث  ــن تتح ــم( الذي ــوات الله عليه ــاء )صل ــاب الأنبي ــه، وأصح ــلى خلاف ع

ــا خيارهــم وشرارهــم. ــيّن لن ــم، وب ــا عنهــم القــرآن الكري عنهــم، أخبرن

فقــد أخبرنــا القــرآن الكريــم عــن أصحــاب موســى A الذيــن جاهــد 
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مــن أجلهــم، وأخرجهــم مــن ظلــم آل فرعــون، وعــبر بهــم البحــر بمعجــزة 
ينــدر أن يــأتي التأريــخ بمثلهــا، فانظــر مــاذا قالــوا لموســى A بعــد عبورهــم 
ــوْمٍ  ــى قَ ــوْا عَلَ ــرَ فَأَتَ ــرَائيِلَ الْبَحْ ــي إسِْ ــا ببَِنِ ــالى: ﴿وَجَاوَزْنَ ــول تع ــر، يق البح
ــمْ  ــا لَهُ ــا كَمَ ــا إلَِهً ــلْ لَنَ ــى اجْعَ ــا مُوسَ ــوا يَ ــمْ قَالُ ــامٍ لَهُ ــى أَصْنَ ــونَ عَلَ يَعْكُفُ

ــةٌ﴾))). آَلهَِ

ــي J نفســه  ــا عــن أصحــاب النب ــم يحدثن ــا القــرآن الكري ــل وجدن  ب
بــأن فيهــم شــبهة الارتــداد والانقــلاب عــلى الأعقــاب، يقــول تعــالى: ﴿وَمَــا 
ــمْ  ــلَ انْقَلَبْتُ ــإنِْ مَــاتَ أَوْ قُتِ سُــلُ أَفَ ــهِ الرُّ ــنْ قَبْلِ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ــدٌ إلَِّ رَسُــولٌ قَ مُحَمَّ

ــنْ يَضُــرَّ اللــه شَــيْئًا﴾)2). ــهِ فَلَ ــبْ عَلَــى عَقِبَيْ ــنْ يَنْقَلِ ــمْ وَمَ عَلَــى أَعْقَابكُِ

هَــا الَّذِيــنَ آَمَنُــوا مَــنْ يَرْتَــدَّ مِنْكُــمْ عَــنْ دِينهِِ فَسَــوْفَ  ويقــول تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
ةٍ عَلَــى الْكَافرِِيــنَ  يَأْتـِـي اللــه بقَِــوْمٍ يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونَــهُ أَذِلَّــةٍ عَلَــى الْمُؤْمِنيِــنَ أَعِــزَّ
ــمٍ ذَلِــكَ فَضْــلُ اللــهِ يُؤْتيِــهِ  يُجَاهِــدُونَ فِــي سَــبيِلِ اللــهِ وَلَ يَخَافُــونَ لَوْمَــةَ لَئِ

مَــنْ يَشَــاءُ وَاللــه وَاسِــعٌ عَليِــمٌ﴾)٣).

 فهــل انقلــب أصحــاب النبــي J عــلى الأعقــاب، كــما تشــير إلى 
ــرع  ــوع ف ــإن الوق ــح، ف ــح وصري ــو واض ــلى نح ــة ع ــات المتقدم ــه الآي إمكان

ــول؟! ــم المعق ــرر في عل ــو مق ــما ه ــكان ك الإم

ــداد  ــاتٌ صريحــة صحيحــة تقــول بحصــول الارت ــا رواي  نقــول: جاءتن
بأحاديــث  المســماة  وهــي   ،J الله  رســول  وفــاة  بعــد  الصحابــة  مــن 

))) الأعراف:٣8).
)2) آل عمران:44).

)٣) المائدة:54.
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ــا:  ــا منه ــك طرفً ــوض، وإلي الح

 جاء في صحيح البخاري: »عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: "ليِردَنَّ عليَّ ناسٌ من أصحابي الحوض، حتى عرفتهم اختلجوا دوني، 

فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك"« ))).

ــه أيضًــا: »عــن ســهل بــن ســعد، قــال: قــال النبــي صــلى الله   وجــاء في
عليــه وســلم: "إني فرطكــم عــلى الحــوض، مــن مرَّ عــلّي شِرب، ومــن شربِ لم 
يظمــأ أبــدا، لــيِردَنَّ عــلّي أقــوام أعرفهــم، ويعرفــوني، ثــم يحــال بينــي وبينهــم" 
ــاش، فقــال: هكــذا ســمعت  ــن أبي عي ــو حــازم: فســمعني النعــمان ب ــال أب ق
مــن ســهل؟ فقلــت: نعــم، فقــال: أشــهد عــلى أبي ســعيد الخــدري، لســمعته 
ــوا  ــد فيهــا: "فأقــول: إنــم منــي، فيقــال: إنــك لا تــدري مــا أحدث وهــو يزي

بعــدك، فأقــول: ســحقًا ســحقًا لمــن غــيّر بعــدي"«)2).

ث، عــن أصحــاب   وجــاء فيــه أيضًــا: »عــن ابــن المســيب، أنــه كان يحــدِّ
النبــي صــلى الله عليــه وســلم: أن النبــي صــلى الله عليــه وســلم قــال: "يــرد على 
الحــوض رجــالٌ مــن أصحــابي، فيحــأون عنــه، فأقــول: يــا رب أصحــابي، 
فيقــول: إنــك لا علــم لــك بــما أحدثــوا بعــدك، إنــم ارتــدوا عــلى أدبارهــم 

القهقــرى"«)٣).

وجـاء فيـه أيضًـا: »عـن أبي هريرة، عن النبـي صلى الله عليه وسـلم قال: 
"بينـا أنـا قائـم إذا زمـرة، حتـى إذا عرفتهـم خـرج رجـلٌ مـن بينـي وبينهـم، 

))) صحيح البخاري، ج8، ص20).
)2) المصدر السابق.
)٣) المصدر السابق.
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فقـال: هلـم، فقلـت: أيـن؟ قـال: إلى النـار والله، قلـت: ومـا شـأنم؟ قـال: 
إنـم ارتـدوا بعـدك عـلى أدبارهـم القهقـرى. ثـم إذا زمـرة، حتـى إذا عرفتهم 
خـرج رجـلٌ مـن بينـي وبينهـم، فقـال: هلم، قلـت أين؟ قـال: إلى النـار والله، 
قلـت: مـا شـأنم؟ قال: إنـم ارتدوا بعـدك على أدبارهـم القهقـرى، فلا أراه 

يخلـص منهـم إلا مثل همـل النعـم"«))).

 وجــاء في صحيــح مســلم: »عــن أبي حــازم، قــال: ســمعت ســهلًا، 
يقــول: ســمعت النبــي صــلى الله عليــه وســلم يقــول: "أنــا فرطكــم عــلى 
ــوام  ــلّي أق ــيردنّ ع ــدًا، ول ــأ أب ــن شرب لم يظم ــن ورَدَ شِرب، وم ــوض، م الح
أعرفهــم، ويعرفــوَني، ثــم يحــال بينــي وبينهــم" قــال أبــو حــازم: فســمع 
النعــمان بــن أبي عيــاش، وأنــا أحدثهــم هــذا الحديــث، فقــال: هكــذا ســمعت 
ســهلًا يقــول؟ قــال فقلــت: نعــم. قــال: وأنــا أشــهد عــلى أبي ســعيد الخــدري 
لســمعته يزيــد، فيقــول "إنــم منــي"، فيقــال: إنــك لا تدري مــا عملــوا بعدك، 

ــدل بعــدي"«)2). فأقــول: "ســحقًا ســحقًا لمــن ب

ا، ولا يمكن حملها على المرتدين أو الجفاة   فهذه الأحاديث واضحة جدًّ
مشتهاه  حسب  الأحاديث  هذه  يوجه  أن  للبعض  يحلو  كما  الأعراب،  من 
نحو  التأويل،  تقبل  لا  ا  جدًّ صريحة  عبارات  الأحاديث  هذه  ففي  المذهبي، 
الظاهرة في  يا ربِّ أصحابي«،  J: »من أصحابي«، وقوله: »فأقول:  قوله 
 J صحبه  ممن  هم  الدين  في  والمحدثين   J النبي  بعد  من  المبدلين  أن 

وخالطه، وهذا هو الذي يقتضيه الظهور للعبارات المذكورة. 

))) المصدر السابق، ج8، ص)2).
)2) صحيح مسلم، ج4، ص79٣)، ح 2290.
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فهــذه  ويعرفوننــي..(،  )أعرفهــم  منكــم(،  )رجــال  قولــه:  ونحــو   
عبــارات لا يمكــن حملهــا عــلى المرتديــن مــن الأعــراب في أطــراف الجزيــرة 

ــوال. ــن الأح ــال م ــأي ح ب

ــدم عــلى إدراج أحاديــث الحــوض في  ــكًا ين ــا نجــد الإمــام مال ومــن هن
موطئــه - عــلى صحتهــا -، قــال أحمــد الصديــق المغــربي: »حكــي عــن مالــك 
أنــه قــال: مــا ندمــت عــلى حديــث أدخلتــه في الموطــأ إلا هــذا الحديــث. 
وعــن الشــافعي أنــه قــال: مــا علمنــا في كتــاب مالــك حديثــا فيــه ازدراءٌ عــلى 

ــه لم يذكــره«))). ــا أن ــة إلا حديــث الحــوض، ووَدن الصحاب

 بــل نزيــدك أكثــر مــن ذلــك، فقــد ثبــت بأدلــة صحيحــة وحســنة روتهــا 
كتــب أهــل الســنة أنفســهم عــلى أن هنــاك قومًــا في أمــة النبــي J هــم 

ــا منهــا:  أفضــل مــن الصحابــة، وإليــك طرفً

ــنه ابــن حجــر  ــحه الحاكــم في مســتدركه، وحسّ  جــاء في حديــث صحّـ
في فتــح البــاري: »يــا رســول الله أ أحــد خــير منــا، أســلمنا معــك، وجاهدنــا 

معــك؟ قــال: قــومٌ يكونــون مــن بعدكــم يؤمنــون بي، ولم يــروني«)2). 

 وروى ابــن حبــان في صحيحــه: »عــن عــمار بــن يــاسر، قــال: قــال 
ــه  ــدرى أول ــل المطــر لا ي ــي مثَ ــل أمت ــه وســلم: "مثَ رســول الله صــلى الله علي
ــه  ــح: »وهــو حديــث حســن، ل ــن حجــر في الفت ــال اب خــير أو آخــره"«)٣)، ق

))) فتح الملك العلي، ص)5).
)2) فتح الباري، ج7، ص٦؛ المستدرك على الصحيحين، ج4، ص95.

)٣) صحيح ابن حبان، ج٦)، ص209.
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ــة«))).  طــرق قــد يرتقــا بهــا إلى الصحـ

 وفي ســياق مــا تقــدم قــال ابــن حجــر في الفتــح: »وروى أبــو داود 
ــر  ــن أج ــل فيه ــامٌ، للعام ــه تــأتي أي ــة رفع ــث أبي ثعلب والترمــذي مــن حدي
خمســين، قيــل: منهــم أو منــا يــا رســول الله؟ قــال: بــل منكــم، وهــو شــاهد 

ــر«)2). ــل المط ــي مث ــل أمت ــث مث لحدي

بــن مالــك، وعــن أبي حامــد،  أنــس   وروى أحمــد بســنديه: »عــن 
مرفوعًــا: "طوبــى لمــن رآني، وآمــن بي، وطوبــى لمــن آمــن بي، ولم يــرني" ســبع 
مــرات«)٣)، قــال الهيثمــي: »رواه أحمــد والطــبراني بأســانيد، ورجالهــا رجــال 

ــة«)4). ــو ثق ــعري، وه ــك الأش ــن مال ــن ب ــير أيم ــح غ الصحي

والحاكم،  يعلى  وأبو  البزار  »وأخرج  للشوكاني:  القدير  فتح  في  وجاء   
وصححه عن عمر بن الخطاب، قال: "كنت جالسًا مع النبي صلى الله عليه 
الله!  رسول  يا  فقالوا:  إيمانًا؟  الإيمان  أهل  بأفضل  أنبئوني  فقال:  وسلم، 
الملائكة، قال: هم كذلك، ويحق لهم، وما يمنعهم، وقد أنزلهم الله المنزلة التي 
أنزلهم بها؟ قالوا: يا رسول الله! الأنبياء الذين أكرمهم الله برسالته والنبوة، 
قال: هم كذلك، ويحق لهم، وما يمنعهم، وقد أنزلهم الله المنزلة التي أنزلهم 
هم  قال:  الأنبياء،  مع  استشهدوا  الذين  الشهداء  الله!  رسول  يا  قالوا:  بها؟ 
كذلك، وما يمنعهم، وقد أكرمهم الله بالشهادة؟ قالوا: فمن يا رسول الله؟! 

))) فتح الباري، ج7، ص5.

)2) فتح الباري، ج7، ص٦.
)٣) مسند أحمد، ج20، ص٣7.

)4) انظر: مجمع الزوائد، ج0)، ص٦7.
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يروني،  ولم  بي،  يؤمنون  بعدي،  من  يأتون  الرجال  أصلاب  في  أقوام  قال: 
ويصدقوني، ولم يروني، يجدون الورق المعلق، فيعملون بما فيه، فهؤلاء أفضل 

أهل الإيمان إيمانًا"«))).

 وأخــرج مثلــه القرطبــي في تفســيره، والبيهقي في الدلائــل، والأصبهاني 
في الترغيــب، والطــبراني، وابــن أبي شــيبة، وابــن عســاكر، وأحمــد، والدارمي، 

والبخــاري في تاريخـــه بأســانيدهم؛ فارجع إليه!

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) فتح القدير، ج)، ص٣4.
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التوحيد والنبوة والإمامة.. بين الشيعة والسنة

المستشكل: إسراء عبد الله

الإشــكال: الشــيعة والســنة لا يختلفــون في توحيــد الله تعــالى، ولا يختلفــون في 
نبــوة النبــي صــلى الله عليــه وســلم، والاختــلاف بينهــم فقــط في إمامــة عــلّي 
ــا، ولا  ــرًا ضروريًّ ــد أم ــلاف لا يع ــلاف أو الاخت ــذا الخ ــه، وه رضي الله عن
يتوقــف عليــه دخــول الجنــة أو النــار، فعــلى مــاذا إذن التقاتــل طالمــا أنّ الأمــر 

هكــذا؟! أ ليــس هــو التعصــب للمذهــب ليــس غــير؟؟

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

أما عن قولك: إن الشيعة والسنة لا يختلفون في توحيد الله تعالى.

ــيرة، لا يســع  ــلُ كث ــه تفاصي ــن، وفي ــين التوحيدي ــاك فــرق ب فنقــول: هن
هــذا المختــصر ذكرهــا، فمثــلًا تقــول الأشــاعرة - الذيــن هــم فرقــةٌ كلاميــة 
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ــنة -: إن صفاتــه  كالعلــم والقــدرة والســمع والبــصر  كبــيرة مــن فـِـرق السُّ
ونحوهــا مــن الصفــات الكماليــة للــذات، وهــي زائــدةٌ عــن ذاتــه  مفهومًــا 

ومصداقًــا))).

بينــما تقــول الشــيعة الإماميــة: إن صفاتــه  عــين ذاتــه، ولا توجــد 
ــير  ــم غ ــا، فالعل ــة مفهومً ــي مختلف ــم ه ــذات، نع ــات وال ــين الصف ــة ب اثنيني

الحيــاة، لكنهــا متحــدة مصداقًــا.

كان  فــإذا  القدمــاء،  د  تعــدُّ منــه  يلــزم  لأشــعرية  الســابق  والقــول 
النصــارى يقولــون بقدمــاءَ ثلاثــة )الأب والابــن والــروح(، فالأشــاعرة 
ــا.  قالــوا بقدمــاء ثمانيــة )الــذات وصفاتهــا الســبعة(، وهــذا غــير مقبــول عقَديًّ

أمــا الســلَفية، الفرقــة الكلاميــة السّــنية الثانيــة، وهــم أتبــاع ابــن تيميــة، 
فقــد ذهبــوا في موضــوع الأســماء والصفــات بحملهــا عــلى ظاهرهــا الحقيقي، 
أيْ قالــوا: لله يــدٌ حقيقيّــة، كــما وصــف نفســه  في القــرآن بأنــه لــه يــدٌ حــين 
ــهِ فَــوْقَ أَيْدِيهِــمْ﴾.  وهكــذا بقيــة الصفــات من الســمع والبصر  قــال: ﴿يَــدُ اللَّ

ــنة)2). جــل والسّــاق ونحوهــا الــواردة في القــرآن والسُّ والوجــه والرِّ

بينــما قــال الشــيعة الإماميــة: إن هــذه الألفــاظ يُــراد منهــا معانيهــا 
ــوْقَ  ــهِ فَ ــدُ اللَّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــد في قول ــرب، فالي ــة الع ــة في لغ ــة المعروف المجازي

أَيْدِيهِــمْ﴾ يــراد بهــا أنّ قدرتــه تعــالى فــوق قدرتهــم.  

يــن،  وقولــه تعــالى: ﴿كُلُّ شَــيْءٍ هَالِــكٌ إلَِّ وَجْهَــهُ﴾ المــراد بالوجــه: الدِّ

))) انظر: اللمع، ص٣0، والإبانة، ص08)، كلاهما لأبي الحسن الأشعري.
)2) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، ج4، ص٣0)، وغيرها.
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ــة  ــذا بقي ــه، وهك ــه إلي ــه ب ــه، ويُتوجَّ ــى اللهُ من ــذي يُؤت ــه ال ــو الوج ــن ه فالدي
ــة))). ــات الخبري الصف

ــوٍ  ــلى نح ــيم ع ــب والتجس ــه التركي ــزم من ــلفية يل ــابق للس ــول الس والق
ــا. ــي جزمً ــد الحقيق ــافٍ للتوحي ــو من ــح، وه واض

وأما عن قولك: ولا يختلفون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم.

يعتقدون  أنفسهم  هم  السنة(،  بـ)أهل  أنفسهم  يسمون  من  إنّ  فنقول: 
زون بذلك  J غير معصوم في ما يصدر عنه عدا الوحي، فيجوِّ النبي  أنّ 
مخالفته وعصيانه من حيث يشعرون أو من حيث لا يشعرون؛ وغير المعصوم 
غير واجب الطاعة شرعًا وعقلًا، والاعتقاد بخطئه يلزم عدم طاعته، وطالما 
أنه كذلك في معتقدهم، فلا يستقيم إطلاق تسمية »أهل السنة« عليهم، لأن 
السنة كما لا يخفى هي مجموع أفعال وأقوال وتقارير J، فكيف يصح منهم 

اعتماد سنته مع اعتقادهم بعدم عصمته؟!

ــا  وأمــا عــن قولــك: الاختــلاف في إمامــة عــلّي A لا يعــد أمــرًا ضروريًّ
ولا يتوقــف عليــه دخــول الجنــة أو النــار.

فنقــول: توجــد روايــات يرويهــا أهــل الســنة أنفســهم تقــول: إن الأمــة 
ــدة،  ــا واح ــة منه ــار والناجي ــا في الن ــة كله ــبعين فرق ــلاث وس ــتفترق إلى ث س

فمــن هــي هــذه الفرقــة الناجيــة؟

ــة  ــة أن الفرق ــة الناجي ــث الفرق ــرق حدي ــض ط ــاء في بع ــول: ج ــد تق ق

))) انظر: الاعتقادات في دين الإمامية، للشيخ الصدوق، ص)2، وما بعدها.
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ــم  ــنة ه ــل الس ــه، وأه ــول الله J وأصحاب ــه رس ــا كان علي ــي م ــة ه الناجي
ــة. ــة الناجي ــم الفرق ــه فه ــول الله J وأصحاب ــه رس ــا كان علي ــلى م ع

حالــة  إلى  يشــير  وأصحــابي(  عليــه  أنــا  )مــا   :J قولــه  نقــول: 
الوفــاق التــي كان عليهــا أصحــاب رســول الله J في حياتــه لا حالــة 
ــه ينبغــي الاعتــماد  ــال التــي حصلــت بينهــم بعــده، وعلي الاختــلاف والاقتت
عــلى الأحاديــث المتفــق عليهــا بــين الجميــع حتــى نعــرف الطريــق إلى الفرقــة 

الناجيــة.

كما  متواترًا  بل  صحيحًا  حديثًا  وجدنا  الشريفة  السنة  إلى  رجعنا  وإذا 
شهد به ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة وغيره بأن طريق النجاة يمر 
عبر الإيمان والتمسك بالعترة الطاهرة، فقد جاء عنه J: »إني تارك فيكم 
بعدي  لن تضلوا  إن تمسكتم بهما،  ما  بيتي،  أهل  الله وعترتي  الثقلين، كتاب 

أبدًا«.

فالناجون هم المتمسكون بالكتاب الكريم والعترة الطاهرة.

وهاهنا سؤال هو: هل تمسك أهل السنة بالعترة الطاهرة؟!

ــهادة  ــم بش ــم ولا عقائده ــم فقهه ــذون عنه ــم لا يأخ ــواب: لا، فه الج
ابــن تيميــة الــذي شــهد في كتابــه »منهــاج الســنة النبويــة: »أن أئمــة المذاهــب 

السّــنيّة لم يأخــذوا مــن فقــه عــلّي A أي شيء يذكــر«))).

ــة  ــة في التفرق ــاوى المهم ــه "الفت ــاني في كتاب ــيخ الألب ــول الش ــك ق وكذل

))) ينظر: منهاج السنة النبوية، ج7، ص529.
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بــين الســنة والشــيعة": »يكفــي عندنــا القــرآن والســنة، وهــم عندهــم القــرآن 
وأهــل البيــت«))).

ــت  ــل البي ــون أه ــن يتابع ــأن الذي ــاني ب ــن الألب ــرى م ــهادة أخ ــذه ش فه
هــم الشــيعة دون الســنة، وهــذا يثبــت أنــم هــم الناجــون بحســب حديــث 

ــم. ــدم دون غيره ــين المتق الثقل

ــل  ــة أه ــمان بإمام ــان الإي ــلى الإنس ــي ع ــه ينبغ ــدم أن ــا تق ــة مم والمحصل
البيــت A حتــى يضمــن النجــاة في الآخــرة حســب حديــث الثقلــين 

المتقــدم.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين. ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الفتاوى المهمة في التفرقة بين السنة والشيعة، ص 54).
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إدمان التفكر عبادة وأصلٌ لجميع العبادات

السائل: الشيخ طاهر السماوي

ر أو العكس؟ وإذا كان الباعِث  السؤال: هل التّقوَى هي الباعِث على التّفكُّ
قد  بحُِدودٍ  ر  التّفكُّ او  ر  التّفكُّ مُطلق  هو  فهل  ر  التّفكُّ هو    الله  تقوَى  على 
الله  معرِفة  بعد  ر؟  التّفكُّ دوْر  يأتي  ومتى  اء؟  الغرَّ الشّريعة  قِبَل  مِن  حُدّتْ 

سُبحانه وتعالى أو أنّه هو الطّريق الموصِل إلى معرِفة الله ؟

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــر  قبــل الإجابــة عــلى هــذِه التّســاؤُلات لابــدَّ لنــا مِــنْ بيــان معنــى التّفكُّ
لُغــةً واصِطِلاحًــا، ثــمّ تــأتي الإجابــة عــن ذلِــك تبِاعًــا.

ــر لُغــة: مأخــوذ مِــن - فكــر – الّتــي تــدُلّ كــما يقــول ابــن فــارِس:  التّفكُّ
ــر  د قلبــه مُعتــبًرا، ولفــظ التّفكُّ ــر إذا رَدَّ ء، يُقــال تفكَّ د القلــب في الــيّْ عــلى تــردُّ
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ــل وإعــمال الخاطِــر في  ــر. وجــاء في لسِــان العــرب: الفِكــر والتّأمُّ مصــدر لتفكَّ
ء. وقــال بعــض المحققــين: إنّ الأصــل الواحــد في المــادّة هــو تــصّرف  الــيّْ
ــول  ــا إلى مجه ــدي به ــل ليهت ــات ودلائ ــر إلى مقدّم ــه بالنظ ــل من ــب وتأمّ القل
ــادي  ــة إلى المب ــر حرك ــبزواري: الفك ــول الس ــا يق ــه م ــب من ــوب. وقري مطل

ومــن المبــادي إلى المــراد))).

كْـــرَ لتُِبَيِّـــنَ للِنَّـــاسِ  ومطلـــق التفكـــر كـــما في قولـــه : ﴿وَأَنْزَلْنـــا إلَِيْـــكَ الذِّ
ـــي في  ـــر القلب ـــولان النظ ـــه ج ـــراد ب ـــرُونَ﴾)2)  ي ـــمْ يَتَفَكَّ هُ ـــمْ وَلَعَلَّ لَ إلَِيْهِ ـــزِّ ـــا نُ م
موضـــوع معـــين ماديًـــا كان أو معنويًـــا؛ ليصـــل إلى مـــا هـــو مطلـــوب لـــه، 

ـــه. ـــدي إلي ويهت

ـــر عمـــل قلبـــي مُســـتمِرّ، مناطُـــه العقـــل؛  وممـــا تقـــدم نُـــدرِك أنّ التّفكُّ
ـــمَاوَاتِ وَالْرَْضِ﴾)٣)، فالتفكـــر  ـــرُونَ فـِــي خَلْـــقِ السَّ لقولـــه : ﴿وَيَتَفَكَّ
ــد  ــواس، لا تُقصـ ــا الحـ ــترك فيهـ ــل، وتشـ ــب والعقـ ــارس بالقلـ ــة تمـ عمليّـ
ـــلى  ـــة ع ـــق الباعث ـــة الحقائ ـــو معرف ـــا، وه ـــرء مِنه ـــه الم لُ ـــما يُحصِّ ـــما بِ ـــا، وإنّ بذاته
ـــزَلْنَا  ـــالى: ﴿وَأَنْـ ـــه تع ـــوسي قول ـــيخ الط ـــر الش ـــك ف ـــة، ولذل ـــل والطّاع العم
ـــرُونَ﴾)4) بـــأن  هُـــمْ يَتَفَكَّ لَ إلَِيْهِـــمْ وَلَعَلَّ كْـــرَ لتُِبَيِّـــنَ للِنَّـــاسِ مَـــا نُــــزِّ إلَِيْـــكَ الذِّ
ــر  ــر والنظـ ــم التفكـ ــن جميعهـ ــالى أراد مـ ــلى أن الله تعـ ــدل عـ ــة تـ ــذه الآيـ هـ

ــة)5). المـــؤدي إلى المعرفـ

))) ينظر: التحقيق في كلمات القرآن، للمصطفوي، ج9، ص2٦).
)2) النحل: 44.

)٣) آل عمران: )9).
)4) النحل: 44.

)5) مجمع البيان، ج٦، ص59).
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العالمـين، وإلا فـلا  فالتفكـر مآلـه الطاعـة والتسـليم والانقيـاد لله رب 
فائـدة منـه.

والتفكــر اصطلاحًــا: هــو ســير الباطــن مــن المبــادئ إلى المقاصــد، 
والمبــادئ: هــي آيــات الآفــاق والأنفــس، والمقصــد: هــو الوصــول إلى معرفــة 
ــذا ورد  ــه الباهــرة؛ ول ــه القاهــرة وعظمت ــم بقدرت موجدهــا ومبدعهــا والعل

ــار))). ــات والأخب ــدح في الآي ــث والم ــه الح علي

ــرُوا فـِـي أَنْفُسِــهِمْ مَــا  فأمــا الآيــات، فهــي كقولــه : ﴿أَوَلَــمْ يَتَفَكَّ
﴾)2)، وقولــه تعــالى:  ــمَاوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَــا بَيْنَهُمَــا إلَِّ باِلْحَــقِّ خَلَــقَ اللــهُ السَّ
ــرُونَ فـِـي خَلْــقِ  ﴿الَّذِيــنَ يَذْكُــرُونَ اللــهَ قِيَامًــا وَقُعُــودًا وَعَلَــى جُنُوبهِِــمْ وَيَتَفَكَّ

وَالْرَْضِ﴾)٣). ــمَاوَاتِ  السَّ

وأمــا الأخبــار فهــي كقــول رســول الله J: »التفكــر حيــاة قلــب 
ــة  ــال منزل ــادة ســنة، ولا ين ــه: »فكــرة ســاعة خــيٌر مــن عب البصــير«)4)، وقول
التفكــر إلا مــن خصــه الله  بنــور التوحيــد والمعرفــة«)5)، وقولــه: »أفضــل 
العبــادة إدمــان التفكــر في الله وفي قدرتــه«)٦)، والمراد مــن التفكر في الله في قوله 
ــه  ــه وفي مخلوقات ــب أفعال ــه وعجائ ــه  وفي صنع ــر في قدرت ــو التفك J ه
وغرائــب آثــاره ومبدعاتــه، لا التفكــر في ذاتــه ، لتــوارد الأخبــار في المنــع 

))) جامع السعادات، للنراقي، ج)، ص)٦).
)2) الروم: 8.

)٣) آل عمران:)9).
)4) وسائل الشيعة، ج٦، ص)7).
)5) بحار الأنوار، ج٦8، ص٣2٦.

)٦) جامع السعادات، ج)، ص)٦).
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ــه  يــورث الحــيرة والدهشــة واضطــراب  ــأن التفكــر في ذات عنــه، معلــلًا ب
العقــل.

بعــد أن اتضــح مــا تقــدم، آن أوان الإجابــة عــلى تلــك التســاؤلات 
ــر: ــوَ الآخ ــدًا تل واح

ر أو العكس؟ هل التّقوَى هي الباعِث على التّفكُّ

يوقن  وبه  النفس،  مجاهدة  شروط  من  شرط  أوّل  التفكر  يُعدُّ  جوابه: 
الْبَحْرَ  لَكُمُ  رَ  الَّذِي سَخَّ ﴿الله   : الإنسان أنه لا خالق إلا الله كما في قوله 
رَ  وَسَخَّ   تَشْكُرُونَ  كُمْ  وَلَعَلَّ فَضْلهِِ  مِنْ  وَلتَِبْتَغُوا  بأَِمْرِهِ  فيِهِ  الْفُلْكُ  لتَِجْرِيَ 
لقَِوْمٍ  لَيََاتٍ  ذَلكَِ  إنَِّ فيِ  مِنْهُ  الْرَْضِ جَمِيعًا  وَمَا فيِ  مَاوَاتِ  السَّ مَا فيِ  لَكُمْ 
إرادة  وتصحيح  العقل  تسخير  الأمر  حقيقة  في  فالتفكر  رُونَ﴾)))،  يَتَفَكَّ
النفس،  في  التقوى  أصول  تقويته  عن  فضلًا  الخلُُقي،  الجانب  من  الإنسان 
الأمر الذي يؤدي إلى تقويم الأفعال وتشذيب السلوك، والعبادة الحقة هي 
ما كانت بتحريك من العقل، فالتفكر في الطبيعة والخلقة وفي قصص الأمم 
إلى  فيؤدي  وإنعاشه،  العقل  إحياء  على  باعث  التاريخية  والأحداث  السالفة 
فاتباع  شهواته،  واتباع  وتردّيه  وانحطاطه  انحرافه  وعدم  الإنسان  استقامة 
المطهرة  الكريم والسنة  القرآن  أكد عليه  لما  بعدم الانصياع  يُشعر  الشهوات 
  وعدد من هذه الآيات جاء في تعداد نعم الله ، من التفكر في آيات الله
وما سخره للإنسان في هذه الأرض من وسائل الحياة، كما في قوله : ﴿وَهُوَ 
وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فيِهَا  الَّذِي مَدَّ الْرَْضَ وَجَعَلَ فيِهَا رَوَاسِيَ 

))) الجاثية:2) - ٣).
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رُونَ﴾))). يْلَ النَّهَارَ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لَيَاتٍ لقَِوْمٍ يَتَفَكَّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّ

ــي الْرَْضِ  ــا فِ ــمَاوَاتِ وَمَ ــي السَّ ــا فِ ــمْ مَ رَ لَكُ وفي قولــه تعــالى: ﴿وَسَــخَّ
ــرُونَ﴾)2)، وغيرهــا مــن الآيــات  جَمِيعًــا مِنْــهُ إنَِّ فـِـي ذَلِــكَ لَيَــاتٍ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ

المباركــة.

فالتفكــر باعــث عــلى التقــوى، والتقــوى لهــا الأثــر البالــغ في دوام التفكر 
وإِدامته.

ــادات، وهــو  ــع العب ــادةٌ وأصــلٌ لجمي ــإنّ إدمــان التفكــر عب ــة ف وبالجمل
أفضلهــا.

ــر الــوارد في الآيــات والروايــات هــو  وعــن ســؤال: هــل الأمــر بالتفكُّ
اء؟ ــل الشّريعــة الغــرَّ ــر بحُِــدودٍ قــد حُــدّتْ مِــن قِبَ ــر أو التّفكُّ مُطلــق التّفكُّ

نجيب: ليس المراد مطلق التفكر فيشمل حقيقة الذات المقدسة وحقيقة 
ولا  البشر  قدرة  عن  خارج  فيها  والتفكر  معرفتها  إذ  صفاته؛  وسائر  قدرته 
يصل إليها العقل، والتفكر فيها يؤدي إلى الضلال المبين والإلحاد في الدين، 
بل المراد به التفكر في آيات صنع الله وآثار قدرته؛ فإن التفكر فيها وفي عظمتها 
يدل على عظمة الصانع وكمال قدرته، ومما يدل على ذلك ما رواه محمد بن 
مسلم عن أبي جعفر A، قال: »إياكم والتفكر في الله، ولكن إذا أردتم أن 
المياح  بن  حسين  رواه  وما  خلقه«)٣)،  عظيم  إلى  فانظروا  عظمته  إلى  تنظروا 

))) الرعد:٣.
)2) الجاثية:٣).

)٣) الكافي، ج)، ص9٣.
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الله كيف هو،  نظر في  »من  يقول:   A الله  أبا عبد  قال: سمعت  أبيه،  عن 
هلك«))).

التفكر على قسمين: تفكر في الخلق، وهو مما حرصت  ومنه تعرف أن 
الشريعة الإسلامية على الحث على إدمانه وإدامته.

وتفكــرٌ في الخالــق، وهــذا ممــا ورد المنــع عنــه لاقتضائــه الهــلاك كــما ورد 
في كلام الإمــام الصــادق A المتقــدم في الروايــة آنفــة الذكــر.

ــبحانه  ــة الله سُ ــد معرِف ــر؟ بع ــة التّفكُّ ــأتي وظيف ــى ت ــؤال: مت ــن الس وع
ــة الله ؟ ــل إلى معرِف ــق الموصِ ــو الطّري ــه ه ــالى أو أنّ وتع

ـــلى  ـــث ع ـــخرات الح ـــات المس ـــل الآي ـــأتي في ذي ـــا ي ـــا م ـــه غالبً ـــب: أن نجي
التفكـــر، وكأنـــه وســـيلة موصلـــة إلى فهـــم طبيعـــة هـــذه الآيـــات التكونيـــة 
ر  ــخَّ ــون الُمسـ ــذا الكـ ــي أن وراء هـ ــدة، وهـ ــة واحـ ــي إلى حقيقـ ــي تفـ التـ
ــع  ــلى جميـ ــه عـ ــكر لـ ــه والشـ ــاء عليـ ــد الثنـ ــن العبـ ــتحق مـ ــدٌ، يسـ ــه واحـ إلـ

ــادة. ــكر: العبـ ــب الشـ ــخرات، وأول مراتـ المسـ

ـــذه  ـــة الأولى، وه ـــه الحقيق ـــت إلي ـــا أفض ـــو م ـــرى تتل ـــة أخ ـــاك حقيق وهن
ـــا  ـــق به ـــة نط ـــذه حقيق ـــوي، وه ـــالم الدني ـــق الع ـــة خل ـــدم عبثي ـــي ع ـــة ه الحقيق
القـــرآن الكريـــم عـــلى لســـان المتفكريـــن مـــن المؤمنـــين: ﴿الَّذِيـــنَ يَذْكُـــرُونَ 
ــمَاوَاتِ  ـ ــقِ السَّ ــي خَلْـ ــرُونَ فـِ ـ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــا وَقُعُـــودًا وَعَلَـــى جُنُوبهِِـ ــهَ قِيَامًـ اللـ
ـــارِ﴾)2)،  ـــذَابَ النَّ ـــا عَ ـــبْحَانَكَ فَقِنَ ـــاً سُ ـــذَا بَاطِ ـــتَ هَ ـــا خَلَقْ ـــا مَ نَ وَالْرَْضِ رَبَّ

))) المصدر السابق.
)2) آل عمران:)9).
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ـــالم  ـــق إلى الع ـــة الخل ـــو إلا مطي ـــا ه ـــا م ـــالم الدني ـــلى أن ع ـــة ع ـــذه الآي ـــت ه فدل
الحقيقـــي، كـــما جـــاءت آيـــة أخـــرى تؤكـــد هـــذه الحقيقـــة، لكـــنْ في ســـياق 
ـــا  ـــهِمْ مَ ـــي أَنفُسِ ـــرُوا فِ ـــمْ يَتَفَكَّ ـــرة: ﴿أَوَلَ ـــن الآخ ـــين ع ـــل الغافل ـــتنكار فع اس
ى  سَـــمًّ ــلٍ مُّ ــا إلَِّ باِلْحَـــقِّ وَأَجَـ ــا بَيْنَهُمَـ ــمَوَاتِ وَالْرَْضَ وَمَـ ـ ــهُ السَّ ـ ــقَ اللَّ خَلَـ
ــد  في  ــد أرشـ ــرُونَ﴾)))،  فقـ ــمْ لَكَافـِ هِـ ــاء رَبِّ ــاسِ بلِقَِـ ــنَ النَّـ ـ ــرًا مِّ وَإنَِّ كَثيِـ
ـــق  ـــر في خل ـــو التفك ـــه، وه ـــين ب ـــم واليق ـــق العل ـــة إلى طري ـــة الشريف ـــذه الآي ه
الكـــون بأرضـــه وســـمائه، ومـــا فيهـــما مـــن تدبـــير وإحـــكام وتنســـيق بـــين 
ـــق  ـــو الطري ـــين ه ـــي الرص ـــير العلم ـــرف أن التفك ـــه تع ـــه، ومن ـــه وكليات أجزائ
ـــون  ـــه أن يك ـــق ب ـــه، فحقي ـــر عظمت ـــه وتدب ـــر في خلق ـــة الله  بالتفك إلى معرف

أفضـــل صنـــوف العبـــادة وأرقـــى وســـائل التكامـــل الـــذاتي للإنســـان.

وآله  ونبيّنا محمّد  الله وسلّم على سيّدنا  أوّلًا وآخرًا، وصلّى  والحمد لله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين. 



))) الروم:7.
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الحرية لا تعني التحلل عن القيم والأخلاق

المستشكل: ماجد محمد.

ــد  ــن لا يري ــخصية، وم ــة ش ــي حري ــات ه ــلات والمهرجان ــكال: الحف الإش
المشــاركة لا يشــارك، بــل هــي إحــدى أســاليب التطــور والتحــضر، ومــا جــاء 

ــات. ــم الأفــواه، ويقمــع الحري ــن ليكمِّ الدي

الجواب:  

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

التحلل  تعني  بأنا  الحرية  المتخلفين  بعض  يفر  أن  الدهر  مهازل  من 
عن القيم والأخلاق، وهذا هو محض السقوط الفكري والنفسي أمام هيمنة 
ديننا وعقيدتنا  لنا  كوننا مسلمين،  الشهوات عليهم، ونحن من حقنا - في 
وتأريخنا وحضارتنا وفلسفتنا في الحياة- أن نعمل بما تمليه علينا شريعتنا من 
ثقافتنا  عن  غريبة  جماعات  من  إلينا  القادمة  المفاهيم  نستنسخ  ولا  مفاهيم، 
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وديننا وأخلاقنا وعقيدتنا، فمفهوم الحرية في الإسلام معناه رفض العبودية، 
العبودية للبشر والعبودية للشهوات، هذا هو مفهوم الحرية الذي تقوم عليه 

شريعة الإسلام.

ــنْ  ــيِّ فَمَ ــنَ الْغَ ــدُ مِ شْ ــنَ الرُّ ــدْ تَبَيَّ ــنِ قَ ي ــي الدِّ ــرَاهَ فِ يقــول تعــالى: ﴿لَ إكِْ
يَكْفُــرْ باِلطَّاغُــوتِ وَيُؤْمِــنْ باِللــهِ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلْعُــرْوَةِ الْوُثْقَــى لَ انْفِصَــامَ 

ــمٌ﴾))). ــا وَاللــه سَــمِيعٌ عَليِ لَهَ

فهنا يخاطبنا المولى  بكل وضوح بأنك حرٌّ في معتقدك، ولا إكراه في 
ما تريد التدين به، لقد أوضحنا لك الأمور كلها، وأمامك طريقان: طريق 
يستعبدونك،  الذين  )الطواغيت  وخلقك  جنسك  من  هم  لمن  العبودية 
ويلغون إنسانيتك( وطريق العزة والكرامة في الإيمان بخالق ليس كمثله شيء 

)وهو طريق العروة الوثقى التي لا انفصام لها(.  

ا«)2)،  يقــول الإمــام عــلي A: »لا تكــن عبــد غيرك وقــد خلقك الله حــرًّ
ــمٍ  ــهُ اللــه عَلَــى عِلْ خَــذَ إلَِهَــهُ هَــوَاهُ وَأَضَلَّ ــتَ مَــنِ اتَّ كــما يقــول تعــالى: ﴿أَفَرَأَيْ
وَخَتَــمَ عَلَــى سَــمْعِهِ وَقَلْبـِـهِ وَجَعَــلَ عَلَــى بَصَــرِهِ غِشَــاوَةً فَمَــنْ يَهْدِيــهِ مِــنْ بَعْــدِ 

اللهِ﴾)٣).

ــن  ــد م ــة تعب ــا آله ــهوات واتخاذه ــة الش ــن عبودي ــولى ع ــا الم ــا ينهان وهن
الله. دون 

))) البقرة:25٦.
)2) بحار الأنوار، ج00)، ص٣9.

)٣) الجاثية:2٣.
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هــذا هــو مفهــوم الحريــة الــذي عرفنــاه مــن ديننــا، ومــن حقنــا في 
ــا  ــا لمعتقداتن ــا مخالفً ــة يأتين ــر للحري ــوم آخ ــع أي مفه ــلمين أن نمن ــا مس كونن

وأخلاقنــا، ويــراد لــه أن يعيــث الفســاد في بلادنــا.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل





37

 A دعوى أن الكوفة أو العراق كله كان شيعيًا يوم قتل الحسين

المستشكل: مرام الحديدي

ــن  ــا؟ فم ــن أجلن ــون م ــون وتبك ــن: أ تنوح ــن العابدي ــول زي ــكال: يق الإش
ــا مــن أهــل  ــا؟ يقــول محســن الأمــين: بايــع الحســين عــشرون ألفً الــذي قتلن
العــراق، غــدروا بــه، وخرجــوا عليــه، وبيعتــه في أعناقهــم، وقتلــوه. أعيــان 
ــوا  ــن قتل ــم الذي ــين ه ــيعة الحس ــؤلاء ش ــأن ه ــح ب ــيعة ):٣4. والصري الش
ــه يومــذاك كان شــيعيًّا، فــماذا  ــل العــراق كل ــة، ب ــل أن الكوف الحســين!! بدلي

ــلال؟  ــق إلا الض ــد الح بع

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ـــوه،  ـــن قتل ـــم الذي ـــيعته ه ـــذه أن ش ـــه ه ـــين في عبارت ـــيد الأم ـــل الس  لم يق
بـــل قـــال: بايعـــه كـــذا عـــدد مـــن أهـــل العـــراق، فلـــما أقـــدم إليهـــم قتلـــوه، ولا 



38

ـــن  ـــوا م ـــؤلاء ليس ـــلى أن ه ـــل ع ـــيعته، والدلي ـــن ش ـــؤلاء م ـــون ه ـــزم أن يك يل
شـــيعته أنـــه A خاطبهـــم عـــلى نحـــو صريـــح، وقـــال لهـــم: يـــا شـــيعة أبي 
ـــه، والبحـــوث  ـــن خرجـــوا علي ســـفيان.. وهـــو A أعـــرف مـــن غـــيره بالذي
التاريخيـــة تؤكـــد أن الكوفـــة يـــوم قـــدوم الحســـين A لم يكـــن فيهـــا مـــن 
ــن  ــم مـ ــجون، لمنعهـ ــاد في السـ ــن زيـ ــم ابـ ــد زجهـ ــل، وقـ ــيعته إلاّ القليـ شـ

.A نـــصرة الحســـين

إنّ الذيــن قاتلــوا الإمــام الحســين A هــم شــيعة أبي ســفيان، وليســوا 
مــن شــيعة عــلي A، والدليــل هــو قــول الإمــام الحســين A في الواقعــة 
ذاتهــا، وهــو أعــرف بمــن خــرج عليــه، حــين خاطــب مقاتليــه، وقــال لهــم: 
ــون  ــم لا تخاف ــن، وكنت ــا شــيعة أل أبي ســفيان إن لم يكــن لكــم دي »ويحكــم ي
ــابكم إن  ــوا إلى أحس ــذه، وارجع ــم ه ــرارًا في دنياك ــوا أح ــاد فكون ــوم المع ي

ــا كــما تزعمــون«))). كنتــم عربً

ــة«)2)، الــذي  ــة في »منهــاج الســنةّ النبوي ويشــهد لهــذا الــكلام ابــن تيمي
صّرح بــأنّ قاتــلي الإمــام الحســين A هــم مــن النواصــب. 

وتصريــح القــوم بأنــم يقاتلونــه بغضًــا لأبيــه دليــلٌ صــارخ عــلى عــدم 
تشّــيعهم: »إنــا نقتلــك بغضًــا لأبيــك«)٣).. بــل خطابهــم لبريــر الهمــداني »مــن 
أصحــاب الحســين A« حــين خاطبهــم قائــلًا: »… وهــذا مــاء الفــرات 
ــول الله«،  ــن رس ــين اب ــه وب ــل بين ــد حي ــه ق ــواد وكلاب ــر الس ــه خنازي ــع في تق

))) مقتل الحسين للخوارزمي، ج2، ص٣8.
)2) منهاج السنةّ النبوية، ج4، ص٣٦8.

)٣) ينابيع المودة، ج٣، ص80.
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ــر قــد أكثــرت الــكلام فاكفــف، والله ليعطــش الحســين كــما  ــا بري ــوا: »ي فقال
ــان!!  عطــش مــن كان قبلــه«. ويقصــدون بذلــك عثــمان بــن عفّ

وبديهي أن مثل هذا الجواب لا يصدر من شيعيّ قط.

وشــهادة ابــن كثــير في »البدايــة والنهايــة« بــأن ّالذيــن خرجــوا مــع 
ــة،  ــل الكوف ــن أه ــط م ــلًا فق ــتون رج ــره س ــين A في أوّل أم ــام الحس الإم

ــه. ــوا مع ــيعته، وقتل ــن ش ــوا م وكان

قــال: »وبعــث أهــل العــراق إلى الحســين الرســل والكتــب يدعونــه 
إليهــم، فخــرج متوجهًــا إليهــم في أهــل بيتــه وســتين شــخصًا مــن أهــل 

الكوفــة صحبتــه، وذلــك يــوم الإثنــين في عــشر ذي الحجــة«))).

ثم قال في الجزء نفسه: »قال هشام: فحدثني عبد الله بن يزيد بن روح 
بن زنباع الجذامي، عن أبيه، عن الغاز بن ربيعة الجرشي من حمير. قال: والله 
يزيد،  بن قيس، فدخل على  أقبل زحر  إذ  بن معاوية بدمشق  يزيد  لعند  إني 
فقال له يزيد: ويحك ما وراءك؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله عليك 
ونصره، ورد علينا الحسين بن علي بن أبي طالب وثمانية عشر من أهل بيته، 
وستون رجلًا من شيعته، فرنا إليهم، فسألناهم أن يستسلموا، وينزلوا على 
حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال، فاختاروا القتال، فغدونا إليهم مع 
شروق الشمس، فأحطنا بهم من كل ناحية حتى أخذت السيوف مأخذها 

من هام القوم«)2). انتهى.

))) البداية والنهاية، ج 8، ص78).
)2) المصدر نفسه، ج8،  ص 208.
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  A ولم يثبــت تاريخيًّــا بــأنّ أحــدًا مــن الخارجــين لحــرب الحســين
ــوا  ــم كان ــير ونحوه ــن نم ــين ب ــي وحص ــن ربع ــبث ب ــعد وش ــن س ــر ب كعم
مــن شــيعة عــلّي A، بــل النصــوص تــدل عــلى أنــم مــن جمهــور المســلمين.

ــام  ــين A أي ــير المؤمن ــرة أم ــت أم ــين تح ــوا محكوم ــم كان ــال: ه ــد يق ق
ــه؟ حكم

ــه A أو  ــا بإمرت ــون محكومً ــن يك ــضرورة أنّ كل م ــس بال ــول: لي فنق
صــلى خلفــه شــيعيًا، بــل قــد يكــون يــراه خليفــةً للمســلمين حالــه حــال بقيــة 

الخلفــاء، والإمــام A بهــذا الاعتبــار مقبــول عنــد الجميــع.

ــا  ــة لم تكــن كلهــا يومــذاك شــيعية، كــما يتصــور البعــض، قياسً والكوف
عــلى واقعهــا اليــوم، بــل الشــيعة فيهــا - كــما ذكــر بعضهــم - يمثّلــون ســبع 
ســكّانا، أي بحــدود خمســة عــشر ألــفَ شــخص حســب نقــل التأريــخ، وقــد 
ــم  ــه، وقس ــن أبي ــاد ب ــر زي ــجون بأم ــا في الس ــشر ألفً ــي ع ــرُب اثن ــا يق زُجّ م
منهــم أعدمــوا، وقســم منهــم ســفّروا الى الموصــل وخراســان، وقســم منهــم 
شّردوا، وقســم منهــم حيــل بينهــم وبــين الحســين A مثــل بنــي غــاضرة، 

.A ــوا إلى الحســين وقســم منهــم اســتطاعوا أن يصل

فهــا هــو الطــبراني في المعجــم الكبــير))) ينقــل بإســنادٍ صحيــح كــما يثبــت 
ذلــك الهيثمــي في مجمــع الزوائــد)2) بــأنّ زيــاد بــن أبيــه كان يتتبــع الشــيعة في 
الكوفــة، فيقتلهــم، فبلــغ ذلــك الإمــام الحســن بــن عــلي A، فدعــا عليــه. 

))) المعجم الكبير، ج ٣، ص ٦8.

)2) مجمع الزوائد، ج٦، ص295.
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وقد شهد ابن تيمية بأنّ مجتمع الكوفة لم يكن كلّه شيعة لعلي A، فقال 
للحسين،  المنتصرين  الشيعة  من  قوم  بها  الكوفة  »وكانت  العبارة:  بصريح 
وكان رأسهم المختار بن أبي عبيد الكذاب، وقوم من الناصبة المبغضين لعلي 

رضي الله عنه وأولاده، ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي«))). 

والتاريــخ يخبرنــا عــن حصــول تغــير ديموغــرافي في الكوفــة قــام بــه عبيد 
ــخ  ــام الحســين A إليهــا، فقــد جــاء في "تاري ــل مجــيء الإم ــاد قب ــن زي الله ب
ــاد  ــار زي ــنة ٦70 م، ص ــيرة س ــوفي المغ ــى إذا ت ــلامية": »حت ــعوب الإس الش
ــا، وكان مــن تقاعــس ســلفه وضعفــه أن  أمــيًرا عــلى البــصرة والكوفــة جميعً
أقــدم أتبــاع عــلي عــلى ثــورة مســلحة جــاءت فرصــةً ســانحةً لزيــادة تصفيــة 
ــورة  ــاد هــذه الث ــد، وبعــد أن أخمــد زي الحســاب مــع العلويــين مــرّة وإلى الأب
دونــما جهــد كبــير، حــلّ منظــمات المقاتلــين القبليــة الســابقة، وأعــاد تنظيمهــم 
في جماعــات أربــع عــلى رأس كلّ منهــا رجــلٌ مــن الموالــين للبيــت الأمــوي، 
ــددًا  ــم، وع ــيعًا- وأسره ــوار تش ــم الث ــوا أعظ ــين -كان ــزل الكوفي ــه أن ــم إنّ ث
ــا، في خراســان، المقاطعــة الفارســية  ــيًرا مــن البــدو يبلغــون الخمســين ألفً كب

ــة«)2).   الشرقي

ــوى  ــي دع ــذاك ه ــيعيًّا آن ــه كان ش ــراق كل ــة أو الع ــوى أن الكوف فدع
ــا. ــلى خلافه ــي ع ــل التاريخ ــواهد والنق ــل الش ــا، ب ــل عليه ــة، لا دلي باطل

ومــن هنــا نقــول: هــذه الشــبهة هــي أوهــن مــن بيــت العنكبــوت عنــد 
ــال -  ــس بمح ــال لي ــرض المح ــدلًا - وف ــا ج ــو فرضن ــى ل ــا، وحت ــع له التتب

))) منهاج السنةّ النبوية، ج8، ص554.
)2) تاريخ الشعوب الإسلامية، ل كارل بروكلمان، ص 2٣).
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بــأن شــخصًا كان شــيعيًّا ثــم رفــع الســيف بوجــه إمامــه، وقاتلــه، فهــل 
ا أن صفــة التشــيع  يســمى بعــد ذلــك شــيعيًّا ومواليًــا؟؟!! مــن الواضــح جــدًّ
ستنســلخ عنــه؛ لأنّ العقيــدة تــدور مــدار الإيــمان بهــا وتطبيقهــا، فــإذا خالفهــا 

ــم يعمهــون. الإنســان لا يكــون مــن أهلهــا.. ولكــن الجاهلــين في غيهّ

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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دليلُ وجوب الاجتهاد والتّقليد من القرآن الكريم

المستشكل: عمار أحمد

يوجب  إنه  وهل  القرآن،  من  بدليلٍ  التقليد  وجوب  لنا  اثبتوا  الإشكال: 
الاجتهاد كما يوجب التقليد من حيث أنه إذا وجب التقليد فلازمه وجوب 
الاجتهاد؟ وما وجه هذه الملازمة إن ثبت ذلك، ثم هل كان في صدر الإسلام 
اجتهاد؟ وإذا كان فمن المؤكد أن ماهية الاجتهاد في ذلك الوقت غير ماهية 

الاجتهاد في الحاضر.

الجواب: 

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

الدليـــل عـــلى وجـــوب الاجتهـــاد والتقليـــد مـــن القـــرآن الكريـــم هـــو 
ـــةٍ  ـــنْ كُلِّ فرِْقَ ـــرَ مِ ـــوْلَ نَفَ ـــةً فَلَ ـــرُوا كَافَّ ـــونَ ليَِنْفِ ـــا كَانَ الْمُؤْمِنُ قولـــه تعـــالى: ﴿وَمَ
يـــنِ وَليُِنْـــذِرُوا قَوْمَهُـــمْ إذَِا رَجَعُـــوا إلَِيْهِـــمْ  هُـــوا فـِــي الدِّ مِنْهُـــمْ طَائفَِـــةٌ ليَِتَفَقَّ
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هُـــمْ يَحْـــذَرُونَ﴾))). لَعَلَّ

فهــذه الآيــة الكريمــة دلّــت عــلى وجــوب النفّــر للتفقّــه في الدّيــن، هــذا 
ــة عــلى الفعــل المــاضي،  الوجــوب المســتفاد مــن دخــول )لــولا( التحضيضيّ
ــدَ علــماء اللُّغــة بــأنّ )لــولا( إذا دخلــت عــلى الفعــل المضــارع أفــادت  فقــد أكَّ
الحــضَّ عــلى الفعــل والطلــب لــه، وإذا دخلــت عــلى المــاضي أفــادت التّوبيــخ 

ــوم عــلى تــرك العمــل)2).  واللَّ

وهــي هنــا قــد دخلــت عــلى الفعــل المــاضي، فهــي تفيــد اللّــوم والتّوبيــخ 
ــه في الدّيــن، وهــي بهــذا المعنــى تفيــد وجــوب النفّــر -  عــلى تــرك النفّــر للتفقُّ
والنفــر في اللغــة: هــو تجــافي الإنســان عــن محلّــه الــذي تواجــد فيــه، والمــراد بــه 
في الآيــة الكريمــة: هــو الهجــرة والســفر لطلــب العلــم - لأنَّ اللّــوم والتوبيــخ 

عــلى تــرك الفعــل لا يصــح إلا إذا كان الفعــل واجبًــا. 

ــه  ــت عــلى وجــوب الاجتهــاد - الــذي هــو التفقُّ فهــذه الآيــة الكريمــة دلَّ
ــيّ؛  ــيّ لا العين ــوب الكفائ ــو الوج ــلى نح ــوب ع ــذا الوج ــن - وأنّ ه في الدّي
ــو  ــة، فه ــن كلِّ فرق ــة م ــلى طائف ــب ع ــما يج ــر إنّ ــذا الأم ــأنّ ه ــت ب ــا قال لأنّ

ــيّ.  ــيّ لا عين وجــوبٌ كفائ

ــد  ــوب التّقلي ــلى وج ــت ع ــاد دلَّ ــوب الاجته ــلى وج ــت ع ــما دلَّ ــي ك فه
ــا.  أيضً

ــو  ــد، فه ــوب التّقلي ــاد ووج ــوب الاجته ــين وج ــة ب ــه الملازم ــا وج أم

))) التوبة: 22).
)2) انظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ج2، ص٣9٣.
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ــع لغــوًا.  ــول، وإلّا كان التّشري ــذار وإيجــاب القب ــين إيجــاب الإن للملازمــة ب

يفيد  إلَِيْهِمْ﴾  رَجَعُوا  إذَِا  قَوْمَهُمْ  ﴿وَليُِنذِرُوا  تعالى:  أن قوله  بيان ذلك: 
الّذين هاجروا وسافروا إلى  أنّ على  هين، بمعنى:  المتفقِّ وجوب الإنذار على 
قومهم  تحذير  بمهمّة  يقوموا  أن  عليهم  يجب  الديّن  في  ه  والتفقُّ العلم  طلب 
الإيجاب  وهذا  إليهم،  رجعوا  إذا  بالشّريعة  الالتزام  عدم  من  وإنذارهم 
للإنذار على المتفقّهين يلزم منه إيجاب قبول إنذارهم من الطّرف الآخر، وإلا 

كان إيجاب الإنذار بدون إيجاب القبول لغوًا وبلا فائدةٍ. 

ــاد في  ــير الاجته ــو غ ــلام ه ــدر الأول للإس ــاد في الصّ ــا أنّ الاجته وأم
ــرة. ــور المتأخَّ العص

فنقول: لا يختلف الاجتهاد في زماننا عن الاجتهاد في الزّمان السّابق إلّا 
ه ومعرفة الأحكام بالدّليل في الصّدر  هولة، فإنَّ التفقُّ من حيث الصّعوبة والسُّ
مات كثيرة كما هو الحال في زماننا الحاضر، وإنَّما  فًا على مقدِّ الأوّل لم يكن متوقِّ
اللّغة؛  تعلُّم  على  فًا  متوقِّ يكن  لم  فهو  فقط،  الحديث  سماع  على  يتوقّف  كان 
لكونه من أهل اللّسان، وحتّى لو كانوا من غيرهم، ولم يكونوا عارفين باللّغة 
الواحد  الخبر  واعتبار  الظهور  حجيّة  وأمّا   ،A الإمام  من  يسألونا  كانوا 
كلُّه  وهذا  المسلَّمات،  من  عندهم  كانتا  الاجتهاد-  في  كنان  الرُّ هما  -اللّذان 
دمات  المقَّ هذه  على  فيها  الاجتهاد  يتوقف  التي  رة  المتأخَّ العصور  بخلاف 

ونحوها.

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



46

لسان الروايات وأقوال العلماء في ذم التقليد في أصول الدين لا فروعه

المستشكل: إسماعيل أبو مروة
وايات ذمُّ التّقليد، فكيف تقولون بلزوم التّقليد  الإشكال: ورد في بعض الرِّ
واية التي رواها  وايات، كهذه الرِّ ووجوبه، فقد ورد ذمُّ التّقليد في بعض الرِّ
الشّيخ المفيد، قال: وقال A: »وإيّاكم والتّقليد، فإنّه مَن قلَّدَ في دينه هلكَ، 
ن دُونِ الله﴾، فلا  وإنَّ الله تعالى يقول: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّ
عليهم  موا  وحرَّ حرامًا،  لهم  أحلّوا  ولكنهّم  صاموا،  ولا  لهم  صلّوا  ما  والله 
حلالًا، فقلّدوهم في ذلك، فعبدوهم وهم لا يشعرون«)تصحيح اعتقادات 
الإماميّة ص 72(. وقال أيضًا: )التّقليد مذمومٌ باتّفاق العلماء ونصِّ القرآن 

ق الحلّي. والسنةّ( وكذلك قال الشّيخ الطوسّي، والمحقِّ

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

موضــوع التقليــد موضــوعٌ ثابــت وراســخٌ، تــدلُّ عليــه أدلّــة كثــيرة 
ــف مــن دون تقليــد واتّبــاعٍ لمرجــع مــن مراجــع  توجبــه، وتجعــل عمــل المكلَّ
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ــول.  ــير مقب ــلًا وغ ــلًا باط ــن عم الدّي
وهــذا المعنــى -أي وجــوب التقليــد- نقولــه لمــن لم يصــل إلى مرتبــة 

الاجتهــاد، ولم يقــدر عــلى الاحتيــاط في عباداتــه ومعاملاتــه. 

والتقليد في اللغة: من القلادة، ومعناه: جعلها في عنق الغير. 

وأمــا اصطلاحًــا فهــو: الأخــذ بفتــوى الغــير وتعلُّمهــا للعمــل بهــا، أو 
هــو: الاســتناد إلى فتــوى الغــير في مقــام العمــل. 

ــد هــو  ولعــلَّ التعريــف الثّــاني هــو الأنســب للمعنــى اللّغــويّ؛ لأنَّ المقلِّ
ــد المجتهــدَ الجامــعَ  ــن يجعــل القــلادة في عنــق الغــير، والعامــيُّ عندمــا يقلِّ مَ
للشّرائــط فهــو يجعلــه مســؤولًا عــن صحّــة عملــه أمــام الله ، ويجعــل هــذا 

العمــل في عنــق المجتهــد، وهــذا لا يتحقّــق إلاّ بالعمــل نفســه.

واية التي ذكرها المستشكل عدة أمور:  والملحوظ على الرَّ

)- أنّــا محذوفــة الإســناد، فهــي مرســلةٌ مــن هــذه الناّحيــة، ولا حجيّــة 
للمرسَــل فقهًــا. 

2- لقــد وردت عــدّة روايــات عــن أئمّــة أهــل البيت D حول تفســير 
وايــة، وبعضُهــا معتــبٌر، لم يــرد فيهــا شيءٌ  الآيــة الكريمــة الــواردة في هــذه الرِّ
ــه نقــل بالمعنــى؛  مــن التّعبــير بالتّقليــد الــذي أورده الشّــيخ المفيــد v، ولعلّ

لمَِــا شــاع في زمــان المفيــد عــن التّقليــد المذمــوم في العقائــد. 

ــاول التّقليــد في الفــروع -الحــلال والحــرام-،  ــا تتن ٣- ولــو ســلَّمنا أنّ
ــن يســتقون علومَهــم  ــاء مــن الّذي ــلًا للإفت ــدَ مــن ليــس مؤهَّ ــذمُّ تقلي ــا ت فإنّ
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.D ــة أهــل البيــت ومعارفهــم مــن غــير أئمّ

ــر؛ لأنّ  ــد هــذا نصــه: »لا يصــحّ النهــي عــن النظّ ــه الشــيخ المفي فــما قال
في العــدول عنــه المصــير إلى التّقليــد، والتّقليــد مذمــومٌ باتّفــاق العلــماء ونــصِّ 

القــرآن والســنةّ«))). 

ومـا قالـه الشّـيخ الطـوسّي هـذا نصـه: »فـإنْ قيـل: أيـن أنتـم عـن تقليـد 
مـين؟ قلنـا: التّقليـد إن أُريـد بـه قبـول قـول الغير مـن غير حجة  الآبـاء والمتقدِّ

- وهـو حقيقـة التّقليـد - فذلـك قبيـح في العقـول«)2). 

ــق الحــلّي هــذا نصــه أيضًــا: »إنَّ التّقليــد قبــول قــول الغــير  ومــا قالــه المحقِّ
مــن غــير حجّــة، فيكــون جزمًــا في غــير موضعــه، وهــو قبيــحٌ عقــلًا«)٣).

ـــول  ـــد في أص ـــن ذمِّ التّقلي ـــدّث ع ـــما تتح ـــا إنَّ ـــوال وأمثاله ـــذه الأق وكلُّ ه
الدّيـــن لا فـــروع الدّيـــن، وإلا فهـــؤلاء العلـــماء الأعـــلام أنفســـهم عندهـــم 
ـــوا  ـــة، وكان ـــكام الفقهيّ ـــف الأح ـــاس بمختل ـــا للنّ ـــوا فيه ـــة أفت ـــائل عمليّ رس

ـــر. ـــم وتدب ـــم، فافه ـــدٍ في زمان ـــع تقلي مراج

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) تصحيح اعتقادات الإمامية، ص 72.
)2) الاقتصاد، ص0).

)٣) معارج الأصول، ص٦٦).
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عة وجوب التّقليد مُستفاد من السّيرة العقلائيّة القطعيّة ومن سيرة المتشرِّ

السائل: أحمد السيد مناف

الســؤال: ذكرتــم في بعــض منشــوراتكم أدلــة وجــوب التقليــد مــن القــرآن 
الكريــم، وذكرتــم قبلهــا أدلــة وجوبــه بالروايــات الشريفــة، فهــل هنــاك غــير 
ــاب  ــة الكت ــد أدل ــل يعض ــه أو لنق ــلى وجوب ــدل ع ــا ي ــات م ــرآن والرواي الق
يتــم  وكيــف  المتشرعــة؟  مثــلًا، وســيرة  العقلائيــة  كالســيرة  والروايــات 

ــك؟  الاســتدلال بذل

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

في المواضيــع الســابقة كانــت الإجابــات بحســب الســؤال أو الإشــكال، 
فالســائل يريــد دليــلًا مــن القــرآن الكريــم أو مــن الروايــات الشريفــة، ونحــن 
إذ نكتفــي في الجــواب بذكــر الدليــل المطلــوب، وإلا فموضــوع التقليــد 
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ــل  ــل عم ــه، وتجع ــيرة توجب ــة كث ــه أدلّ ــدلُّ علي ــخٌ، ت ــت وراس ــوعٌ ثاب موض
ــلًا  ــلًا باط ــن عم ــع الدّي ــن مراج ــعٍ م ــاعٍ لمرج ــد واتّب ــن دون تقلي ــف م المكلَّ

ــة. ــة القطعي ــة الســيرة العقلائي ــول، ومــن تلــك الأدل وغــير مقب

والسيرة العقلائية هي إحدى أدلّة الاستنباط للحكم الشرعيّ، وعليها 
مدار التّعويل في أبرز ركن من أركان الاجتهاد، وهو: حجيّة خبر الواحد، 
فالفقه يعتمد كثيًرا على خبر الواحد، ولولا خبر الواحد لاندرست الشريعة، 
وتوقّفت عن التّواصل مع الناّس عبر الأجيال، فليس كلُّ الأحكام الفقهيّة 
في  ا  جدًّ قليلٌ  فالمتواترُ   ،D البيت  أهل  عن  دور  الصُّ مقطوعةَ  أو  متواترةً 
الشريعة، ولم يبقَ طريقٌ أمام الناس لأخذ بالأحكام إلّا من خبر الواحد، وقد 
ثبتت حجيّة خبر الواحد بالسّيرة العقلائيّة القطعيّة، أي: بالسّيرة الممضاة من 
زمان المعصومين D؛ حيث كان الناّس يعتمدون في معاملاتهم واتّفاقاتهم 
بين  السّيرة  هذه  يرون   D الأئمّة  وكان  به،  ويأخذون  الواحد،  خبر  على 
السّكوت  هذا  فعُدَّ  عليها،  يعترضوا  ولم  الواحد،  بخبر  الأخذ  في  الناّس 
شرعًا،  به  الأخذ  ويجوز  الواحد،  خبر  لحجيّة  إمضاءً   D المعصومين  من 

والاعتماد عليه في استنباط الأحكام الشرعيّة. 

جوع إلى أهل  الرُّ العقلائيّة تجده في  السّيرة  المعنى نفسه من  نقول: هذا 
بل   ،D المعصومين  أيّام  أهل الخبرة  إلى  يرجعون  الناّس  فقد كان  الخبرة، 
 ،D المعصومين  من  ومَسمَع  مرأى  على  جوع  الرُّ هذا  وكان  زمانم،  قبل 
جوع إلى أهل  الرُّ Dللناّس في عدم  ولم يثبت صدور ردعٍ من المعصومين 

الخبرة. 
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بهذه  لأخذ  إمضاءً   D الأئمة  من  الرّدع  وعدم  السّكوت  هذا  فعُدَّ 
إلى أهل الخبرة، والفقهاء والمجتهدون هم من  الرّجوع  العقلائيّة في  السّيرة 
أهل الخبرة في اختصاصهم، فيجوز الرّجوع إليهم في هذا الجانب؛ بموجِب 

 .D هذه السّيرة العقلائيّة الممضاة من الأئمة المعصومين

ومــن الأدلّــة التــي يمكــن الاســتناد إليهــا في المقام هــي: ســيرة المتشّرعة، 
مة-،  وهــذه السّــيرة لا تحتــاج إلى إمضــاء المعصــوم -كالسّــيرة العقلائيّــة المتقدِّ
بــل هــي بنفســها تســتبطن رضــا المعصــوم A وموافقتــه؛ باعتبارهــا ســيرة 

عــة بــما هــم متشّرعــة، وليــس بــما هــم عقــلاء.  خاصّــة بالمتشرِّ

وايــات أنَّ الأئمــة D أرجعــوا شــيعتهم إلى  فقــد ورد في بعــضِ الرِّ
العلــماء مــن أصحابهــم في أخــذ معــالم الدّيــن وفي القضــاء، وعــلى هــذا كانــت 
ســيرة أتبــاع أهــل البيــت D في الرّجــوع إلى أصحــاب الأئمّــة الثقــات 
ــة D أنفســهم، وقــد شــهدنا  ــن عنهــم؛ بأمــرٍ مــن الأئمّ وأخــذ معــالم الدّي
ــف كتابًــا، يتضمّن  غــرى، ووجدنــا الشّــيخَ الكلينــيّ v يؤلِّ عــصَر الغيبــة الصُّ
وايــات المتعارضــة  اختيــارات فقهيّــة واســتنباطًا لأحــكام في الجمــع بــين الرِّ
وترجيــح بعضهــا عــلى بعــض، وهــو كتابــه المعــروف بـ)الــكافي(، وكــذا 
ــا عــليَّ بــن بابوبــه - والــد الشّــيخ الصّــدوق - لــه رســالة )الشّرائــع(  وجدن
التــي كانــت مشــهورةً بــين الأصحــاب، وقــد نقــل الشّــيخ الصّــدوق ولــدُه 
ــف  فقــراتٍ منهــا في كتبــه، وهكــذا يمتــد الأمــر إلى زمــن الغيبــة الكــبرى فيؤلِّ
الشّــيخ الصّــدوق - المولــود بدعــاء الحجّــة f كــما هــو المعــروف - كتــاب 
ــة(،  ــاب )المقنع ــد كت ــيخ المفي ــف الشّ ــة(، ويؤلِّ ــع( و)الهداي ــه( و)المقن )الفقي
ــف الشّــيخ الطــوسّي كتــابَ )النهّايــة(، وكلُّهــا كتــبٌ فقهيّــة ألّفهــا  ويؤلِّ
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مــات هــذه  ــاس؛ لغــرض العمــل بهــا، كــما تشــير إلى ذلــك مقدِّ أصحابهــا للنّ
ــب.  الكت

ح بالإجمــاع عــلى جــواز التّقليــد،  بــل نجــد مِــن علــماء الطّائفــة مَــن يــصرِّ
ــا  ــمًا وحديثً ــة قدي ــين الأمّ ــلافَ ب ــال: »لا خ ــذي ق ــى v ال ــيّد المرت كالس
ــا  ــن خالــفَ في ذلــك كان خارقً في وجــوبِ رجــوع العامــيّ إلى المفتــي.. ومَ

للإجمــاع«))). 

-الّذي  للعاميّ  يجوز  أنّه  إليه:  نذهبُ  »والذي   : الطوسيُّ الشّيخ  وقال 
وجدتُ  أنّي  ذلك:  على  يدلُّ  العالِم.  تقليد  والتّفتيش-  البحث  على  يقدر  لا 
عامّةَ الطّائفة من عهد أمير المؤمنين A إلى زماننا هذا يرجعونَ إلى علمائها، 

ويستفتونم في الأحكام والعبادات، ويفتونم العلماءُ فيها«)2). 

ــوام في  ــلى الإذنِ للع ــار ع ــماء الأمص ــاق عل ــلّي: »اتّف ــق الح ــال المحقِّ وق
العمــل بفتــوى العلــماء مــن غــير تناكــر، وقــد ثبــت أنّ إجمــاع أهــل كلِّ عــصر 

حجّــة«)٣). 

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) الذّريعة، ج2، ص78٦.
)2) العدّة في أصول الفقه، ج2، ص 729.

)٣) معارج الأصول، ص29).
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الجمودُ على ما يُفهم من ظاهر اللفظ نوعٌ من الانحراف

المستشكل: أنصار البرقعي

الإشكال: قال عباس القمي في )مفاتيح الجنان، حاشية، ص5( عن سورة 
قلوب  في  تقر  لا  فإنا  بها؛  والقيام  الرحمن  سورة  قراءة  تدعوا  »لا  الرحمن: 
المنافقين )وتأتي بها( يوم القيامة في صورة آدميٍ في أحسن صورةٍ وأطيب ريحٍ 

حتى تقف من الله موقفًا لا يكون أحد أقرب إلى الله منها...«. 

ــلَّهِ  ــس لـِ ــه لي ــه، وإلا لعــرف أن ــب تلــك الأمــور لم يســتخدم عقلَ إن مــن كت
تعــالى مــكان يتحيــز فيــه، حتــى يــأتي إليــه شيء، ويقــترب منــه، ويقــف لديه!!

الجواب:

بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلامٌ عــلى عب
ــن.. المطهري

إن الجمود على ما يفهم من ظاهر اللفظ، وعدم تجاوز حرفيّته، وعدم 
العناية بالقرائن العقلية والنقلية المعتبرة، بل ولا التدقيق في النواحي اللغوية 
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تطبيق  أردنا  ما  يُعدّ أكبر خطأ، وإذا  بل  نوع من الانحراف،  والنحوية، هو 
تتحدّث  التي  الكريم  القرآن  آيات  الساذج والمغلوط على بعض  الفهم  هذا 
اعِ﴾)))،  عن قرب الله تعالى لخلقه، كقوله تعالى: ﴿فَإنِِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
وقوله:  تُبْصِرُونَ﴾)2)،  ل  ولَكنْ  مِنْكمْ  إلَِيهِ  أَقْرَبُ  ﴿وَنَحْنُ  تعالى:  وقوله 
﴿ولَقَدْ خَلَقْناَ الِإنْسَانَ ونَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بهِِ نَفْسُهُ ونَحْنُ أَقْرَبُ إلَِيهِ مِنْ حَبْلِ 
يرى  -كما  مكان  في  متحيّز    الله  أنّ  مفادها  بنتيجة  سنخرج  الْوَرِيدِ﴾)٣)، 

ا كبيًرا. الكاتب ويرمي به غيره- تعالى الله عن ذلك علوًّ

هِــمْ  رَبِّ عَــنْ  هُــمْ  إنَِّ ﴿كَاَّ   : الله  قــول  عــن  الكاتــب  يقــول  فــماذا 
ــل  ــكانٍ يح ــف الله  بم ــة تص ــذه الآي ــل إن ه ــونَ﴾)4)، فه ــذٍ لَمَحْجُوبُ يَوْمَئِ
فيــه، فيُحجــب عنــه فيــه عبــاده، أو إن المقصــود أنّــم عــن ثــواب ربّهــم 

لمحجوبــون؟!

ا﴾)5)، هل  ا صَفًّ وماذا يقول عن قوله تعالى: ﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّ
 بالمجيء والذهاب، أو إن المقصود »وجاء أمر ربك  إن الآية تصف الله 
ترد إشكالًا على فهم  التي  ا«؟!.. وكذا غيرها من الآيات  ا صفًّ والملك صفًّ

الكاتب ومن نِج نجْه في الجمود على ما يفهم من ظاهر اللفظ.

والرواية التي ذكرها الكاتب -وفهم منها التحيز في مكان- وردت في 
كتاب وسائل الشيعة، »عن أبي بصير عن أبي عبد الله A، قال: لا تدَعوا 

))) البقرة: 8٦).
)2) الواقعة: 85.

)٣) سورة ق: ٦).
)4) المطففين:5).

)5) الفجر: 22.
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)وتأتي بها(  المنافقين  قلوب  تقرّ في  فإنا لا  والقيام بها؛  الرحمن  قراءة سورة 
من  تقف  حتى  ريح  وأطيب  صورة  أحسن  في  آدمي  صورة  في  القيامة  يوم 
الله موقفًا لا يكون أحد أقرب إلى الله منها...«))) ولم يكن المقصودُ بالقرب 
في قوله A: »لا يكون أحد أقرب إلى الله منها...« القربَ المادي المشتملَ 
على الجهة والمكان، بل المقصود منه الرفعة والعلوّ والشأن، وكثيًرا ما يُستعار 

المحسوس للمعقول.

مقولة  من  يكون  تارةً  القرب  وهذا  الدنوّ)2)،  بمعنى  اللغة  في  فالقرب 
الفلاني  اليء  إنّ  يُقال:  ولذلك  الزماني،  البعد  فيه  يلحظ  وتارةً  المكان، 
بينهما  المسافة  وإنّ  الآخر،  المشخص  اليء  من  قريبٌ  هو  المكان(  )بلحاظ 
ر بكذا، أو يُقال: إنّ يوم أمس )بلحاظ الزمان( هو أقربُ إلى اليوم الذي  تُقدَّ
يسبقه من يومنا الحالي. وهناك استعمالٌ شائعٌ آخر للفظ القرب حسب العرف 
العام، ومعناه هو كون الشخص مورد عنايةٍ واحترام، وله قيمةٌ ومنزلة لدى 

شخصٍ آخر، فيُقال: فلانٌ قريب من فلانٍ مثلًا »بالمنزلة والمكانة«.

إذ  المادي؛  القرب )والبُعد كذلك( في معناها  تُستعمل كلمة  وغالبًا ما 
عندما نستعمل هذه الكلمة في الأجسام ينتقل ذهننا تلقائيًّا إلى المعنى المادي 
للكلمة، ولكنْ بما أنّه ثبت أنّ الاصطلاحات الخاصة بالماديات لا تستعمل 
في ما فوق المادة مطلقًا، أو تُستعمل بضربٍ من المجاز، فلا نقول مثلًا عن الله 
ا وغير ذلك، فمن الطبيعي  تعالى: إنّه حالٌّ في مكان معيّن، أو إنّ له جسمًا ماديًّ
تعالى  فهو  له جلّ شأنه،  بالنسبة  الماديين  والبُعد  القرب  أنه لا يمكن تصوّر 

))) وسائل الشيعة، ج٦، ص4٦).
)2) لسان العرب، ج)، ص٦٦5، مادة قرب.
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وقال  الْخَبيِرُ﴾)))،  اللَّطيِفُ  وَهُوَ  الْبَْصَارَ  يُدْرِكُ  وَهُوَ  الْبَْصَارُ  تُدْرِكُهُ  ﴿لَ 
نعتٌ موجود، ولا  ليس لصفته حدٌّ محدودٌ ولا  »الذي   :A المؤمنين  أمير 
وقتٌ معدود ولا أجل ممدود...«)2)، وهو تعالى يحيط بالمكانِ والزمان، ولا 
يحويه مكانٌ ولا زمانٌ حتى يمكن أنْ يَتقرب الإنسان منه على فاصلٍ مكانيٍّ 

أو زماني خاص.

ونخلص من كلِّ ما تقدم أنّ استعمال كلمة القرب بالنسبة لله لا يمكن 
أن يُفهم منها معنى القرب الماديّ أبدًا، بل يُفهم منها القرب المعنوي قطعًا، 
المعنويّ  القرب  إلا  منه  يقصد   لا  الله  القرب من  أنّ  ذلك  فيتحصل من 

والروحي.

يلزم  حتى  وجسمانيًّا  ا  ماديًّ قربًا  ليس  الرواية  في  المذكور  فالقرب  إذن، 
كون الله تعالى في مكان يتحيَّز فيه، وإنما هو قربٌ معنوي، ومثله قوله تعالى: 
ا، وقد ورد عن  ﴿فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى﴾)٣)، فالدنوّ هو الاقتراب معنويًّ
بيني   حتى كان  السماء دنوت من ربي  »لّما عُرج بي إلى  J قوله:  النبي 

وبينه قاب قوسين أو أدنى..«)4).

وآله  ونبيّنا محمّد  الله وسلّم على سيّدنا  أوّلًا وآخرًا، وصلّى  والحمد لله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين. 

 

))) الأنعام:0٣)
)2) نج البلاغة، الخطبة:).

)٣) النجم:9.
)4) الأمالي، للشيخ الطوسي، ص٣52.
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فضل مسجد الكوفة على الأقصى في مفاتيح الجنان

المستشكل: أنصار البرقعي

بعض  من  »وَيُسْتَفَادُ  الجنان(:  )مفاتيح  في  القمي  عباس  يقول  الإشكال: 
الرّوايات فضل مسجد الكوفة على المسجد الأقصى في بيت المقدس« )مفاتيح 
الأولى  المسلمين  قبلة  الأقصى  المسجد  أن  رغم  على  هذا  ص502(  الجنان، 

سُها أتباع حضرة إبراهيم A جميعهم.  وبقعة يُقَدِّ

ــر  ــرب والأكث ــة -الأق ــجد الكوف ــه إذًا إلى مس ــرِْ اللهُ بنبيِّ ــاذا لم يُ ــأل: لم ونس
فضيلــةً- بــدلًا مــن الإسراء بــه إلى المســجد الأقــصى؟ ولمــاذا لم يــأتِ في 

القــرآن أي ذِكْــرٍ لمســجد الكوفــة هــذا؟!. 

الجواب:

بسمه تعالى

ـــه  ـــن اصطفـــى، محمـــد وآل ـــاده الذي والحمـــد لله وكفـــى، وســـلام عـــلى عب
المطهريـــن..

ــا  ــان فضـــل المســـاجد، ومـــن بينهـ ــة مـــن الروايـــات في بيـ وردت جملـ
ـــماء اســـتفاد منهـــا فضـــل مســـجد  مســـجد الكوفـــة والأقـــصى، فبعـــض العل
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ــل،  ــاوي بالفضـ ــا التسـ ــتفادوا منهـ ــرون اسـ ــصى، وآخـ ــلى الأقـ ــة عـ الكوفـ
ـــه: »تســـتحب  ـــي v قول ـــاب »منهـــاج الصالحـــين« للســـيد الخوئ فنقـــرأ في كت
ــه تعـــدل  ــرام، والصـــلاة فيـ ــا المســـجد الحـ ــاجد، وأفضلهـ الصـــلاة في المسـ
ـــشرة  ـــدل ع ـــه تع ـــلاة في ـــي J والص ـــجد النب ـــم مس ـــلاة، ث ـــف ص ـــف أل أل
ـــف  ـــدل أل ـــما تع ـــلاة فيه ـــصى والص ـــة والأق ـــجد الكوف ـــم مس ـــلاة، ث آلاف ص
ـــة والأقـــصى والصـــلاة  ـــم مســـجد الكوف ـــه: »ث صـــلاة«)))، ويســـتفاد مـــن قول

فيهـــما تعـــدل ألـــف صـــلاة« التســـاوي في الفضـــل.

ـــن  ـــا(، وم ـــدس سرهم ـــي )ق ـــيد الخمين ـــي الس ـــيد الخوئ ـــق الس ـــد واف وق
ـــذا  ـــاهرودي، وك ـــمي الش ـــم والهاش ـــتاني والحكي ـــيد السيس ـــن: الس المعاصري
الســـيد تقـــي القمـــي في مبـــاني منهـــاج الصالحـــين. وأمـــا الشـــيخ الوحيـــد 
الخراســـاني في تعليقتـــه عـــلى المنهـــاج فقـــد ذهـــب إلى أفضليـــة مســـجد الكوفـــة 

ـــصى«)2). ـــم الأق ـــل، ث ـــبر: »ب ـــث ع ـــصى حي ـــلى الأق ع

ـــات  ـــن الرواي ـــتظهروا م ـــن اس ـــلام الذي ـــد الأع ـــي e أح ـــيخ القم والش
فضـــل مســـجد الكوفـــة عـــلى المســـجد الأقـــصى، وهـــو ظاهـــر قولـــه: 

ــات...«. ــن بعـــض الرّوايـ ــتَفَادُ مـ »وَيُسْـ

إذن، فكلٌّ منهم بحسب استظهاره من الروايات استدل على ما ذهب 
في  ومعروف  شائع  أمر  وهو  المفاضلة،  أو  بينهما  الفضل  تساوي  إما  إليه، 

ا أن الكاتب يجهله أو يتجاهله. الأبحاث الفقهية الاستدلالية، وواضح جدًّ

))) منهاج الصالحين، للسيد الخوئي، ج)2، ص47)، مسألة:)5٦.
)2) منهاج الصالحين، الشيخ وحيد الخرساني، ج2، ص٦5)، مسألة: 5٦0.
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وعـــلى فـــرض صحـــة اســـتظهار القمـــي e، فـــكلام الكاتـــب هـــذا مـــن 
الجهـــل أو مـــن المغالطـــة؛ إذ لا توجـــد ملازمـــة بـــين أوليـــة الـــيء والأفضليـــة 
ـــدس وأشرف  ـــون أق ـــرة، ويك ـــة متأخ ـــأتي شيء في مرتب ـــما ي ـــس، فلرب والتقدي
ــاء الله،  ــآدم A أول أنبيـ ــه، فـ ــة عليـ ــة متقدمـ ــاء في مرتبـ ــا جـ ــل ممـ وأفضـ
ومحمـــد J آخرهـــم، ومـــع ذلـــك فإنـــه أفضلهـــم وأشرفهـــم وأقدســـهم، 
والقـــرآن الكريـــم خاتمـــة الكتـــب الســـماوية المنزلـــة، وهـــو أفضلهـــا وأقدســـها 
وأرفعهـــا شـــأنًا وأعلاهـــا رتبـــة، وبيـــت المقـــدس قبلـــة المســـلمين الأولى – 
ـــة  ـــة الثاني ـــي القبل ـــة - وه ـــت الكعب ـــك أصبح ـــع ذل ـــب - وم ـــر الكات ـــما ذك ك
لهـــم - أقـــدس وأشرف منـــه، ولا ينـــازع – في مـــا ذكرنـــاه - منـــازعٌ حتـــى 
الكاتـــب نفســـه، علـــمًا أنّ الكعبـــة قـــد بناهـــا نبـــي الله آدم A، ثـــم جـــدّد 
ـــداءُ أمـــره بعـــد  ـــم A، أمـــا بيـــت المقـــدس، فـــكان ابت بناءهـــا نبـــي الله إبراهي

ـــد آل داود. ـــلى ي ـــنين، ع آلاف الس

ـــة -  ـــجد الكوف ـــه إذًا إلى مس ـــرِْ اللهُ بنبيِّ ـــاذا لم يُ ـــب لم ـــؤال الكات ـــا س وأم
الأقـــرب والأكثـــر فضيلـــةً - بـــدلًا مـــن الإسراء بـــه إلى المســـجد الأقـــصى، 

ـــول: فنق

ثمـــة مـــا هـــو مســـاوٍ لأقـــصى مـــن حيـــث المباركـــة، ومـــا هـــو أفضـــل 
وأقـــدس، بـــل لقـــد صّرح القـــرآن الكريـــم بذكـــره، وهـــو البقعـــة المباركـــة 
ــه  ــى A بقولـ ــه موسـ ــم الله  فيـ ــي كلـ ــوى(، التـ ــدّس طـ ــوادي المقـ )الـ
سِ طُـــوًى﴾)))،  ـــدَّ ـــوَادِ الْمُقَ ـــكَ باِلْ ـــكَ إنَِّ ـــعْ نَعْلَيْ ـــكَ فَاخْلَ ـــا رَبُّ ـــي أَنَ تعـــالى: ﴿إنِِّ

))) طه:2).
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ـــو  ـــة ه ـــبرك البقع ـــبب ت ـــنة أنّ س ـــيعة والس ـــرّي الش ـــم مف ـــرى معظ ـــث ي حي
ـــالنبوة)))،  ـــه بُعـــث في هـــذا المـــكان بـ ـــي موســـى A، وأن ـــم الله مـــع النب لتكلّ
كـــما يـــرى ذلـــك العلامـــة الطباطبائـــي مـــن أنّ البقعـــة أصبحـــت مباركـــة؛ 

لأنّ الله تحـــدث مـــع موســـى A فيهـــا، وتشرفـــت بهـــذا الحـــدث)2).

ـــوْمَ  ـــا الْقَ ـــالى: ﴿وَأَوْرَثْنَ ـــه تع ـــة كقول ـــث المبارك ـــن حي ـــاوٍ م ـــو مس ـــا ه وم
بَارَكْنَـــا  الَّتـِــي  وَمَغَارِبَهَـــا  الْرَْضِ  مَشَـــارِقَ  يُسْـــتَضْعَفُونَ  كَانُـــوا  الَّذِيـــنَ 
ــا  ــي بَارَكْنَـ رْضِ الَّتـِ ــى الَْ ــا إلَِـ ــاهُ وَلُوطًـ يْنَـ ــالى: ﴿وَنَجَّ ــه تعـ ــا﴾)٣)، وقولـ فيِهَـ
يـــحَ عَاصِفَـــةً تَجْـــرِي  فيِهَـــا للِْعَالَمِيـــنَ﴾)4)، وقولـــه تعـــالى: ﴿وَلسُِـــلَيْمَانَ الرِّ
ــكُلِّ شَـــيْءٍ عَالمِِيـــنَ﴾)5)،  ــي بَارَكْنَـــا فيِهَـــا وَكُنَّـــا بـِ ــرِهِ إلَِـــى الْرَْضِ الَّتـِ بأَِمْـ
ــا فيِهَـــا قُـــرًى  ــا بَيْنَهُـــمْ وَبَيْـــنَ الْقُـــرَى الَّتـِــي بَارَكْنـَ وقولـــه تعـــالى: ﴿وَجَعَلْنـَ
ــل  ــم مثـ ــرآن الكريـ ــا القـ ــار إليهـ ــة أشـ ــن مباركـ ــذه أماكـ ــرَةً﴾)٦). فهـ ظَاهِـ

ــجد الأقـــصى. المسـ

ـــا  ـــس فإنن ـــة والتقدي ـــدار الأفضلي ـــدور م ـــألة ت ـــت المس ـــو كان ـــه، فل وعلي
ـــرِْ الله  ـــاذا لم يُ ـــو: لم ـــه، وه ـــب عن ـــب ليجي ـــلى الكات ـــه ع ـــكال نفس ـــردّ الإش ن
ــيةً،  ــلًا وقدسـ ــر فضـ ــدس( الأكثـ ــوادي المقـ ــة )الـ ــة المباركـ ــه إلى البقعـ بنبيـ

))) التبيــان، ج7، ص٣92؛ مجمــع البيــان، ج7، ص٣92؛ الميــزان، ج٦)، ص٣2؛ زاد المســير، ج٣، 
ص٣8٣.

)2) الميزان، ج ٦)، ص ٣2.
)٣) الأعراف:٣7).

)4) الأنبياء:)7.

)5) الأنبياء:)8.
)٦) سبأ:8).
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ـــكَ  ـــي أَنَـــا رَبُّ والمذكـــور صراحـــة في القـــرآن الكريـــم في قولـــه تعـــالى: ﴿إنِِّ
ـــه  ـــن الإسراء ب ـــدلاً م ـــوًى﴾)))، ب سِ طُ ـــدَّ ـــوَادِ الْمُقَ ـــكَ باِلْ ـــكَ إنَِّ ـــعْ نَعْلَيْ فَاخْلَ
ـــاً  ـــدِهِ لَيْ ـــذِي أَسْـــرَى بعَِبْ إلى المســـجد الأقـــصى الـــذي قـــال عنـــه: ﴿سُـــبْحَانَ الَّ
ـــهُ﴾)2)؟!  ـــا حَوْلَ ـــذِي بَارَكْنَ ـــجِدِ الْقَْصَـــى الَّ ـــى الْمَسْ ـــرَامِ إلَِ ـــجِدِ الْحَ ـــنَ الْمَسْ مِ

وأما عن عدم ذكر مسجد الكوفة في القرآن الكريم، فنقول:

ـــا  ـــلى أن ـــدلُّ ع ـــرآن لا ي ياتها في الق ـــمَّ ـــح بمس ـــياء والتصري ـــر الأش إنّ ذكْ
ـــرِد لهـــا ذكـــرٌ إلا في أحاديـــث النبـــي J وأحاديـــث أئمـــة  أكثـــر قيمـــةً ممـــا لم ي
ـــرِد  ـــل لم ي ـــة، ب ـــماء الأم ـــن عل ـــدٌ م ـــك أح ـــل بذل ـــه لم يقُ ـــت D، فإن ـــل البي أه
ـــنة، ولـــو كان لبـــان، والواقـــع  دليـــلٌ عـــلى ذلـــك لا مـــن الكتـــاب ولا السُّ
ـــلى  ـــور ع ـــن الأم ـــيًرا م ـــم كث ـــرآن الكري ـــر الق ـــد ذك ـــك، فق ـــلاف ذل ـــت خ يُثب
نحـــوٍ مـــن التفصيـــل، كأحـــوال الخلـــق وقصـــص الماضـــين، وغيرهـــا مـــن 
أمـــورٍ كثـــيرة، ولا يشـــك مســـلمٌ في فضلهـــا وقيمتهـــا العاليـــة، ولكـــنّ مـــا 
ثبـــت في الســـنةّ مـــن تفصيـــلٍ لكيفيّـــة الصـــلاة وعـــدد ركعاتهـــا، وصفـــة الحـــج 
ــا وغـــير  ــر الـــزكاة وشروطهـ والســـعي وعـــدد أشـــواط الطـــواف، ومقاديـ
ـــنة لـــكل  ذلـــك ممـــا هـــو أعظـــم شـــأنًا في الشريعـــة الإســـلامية، وبيـــان السُّ
مـــا لم يـــرد لـــه ذكـــرٌ في القـــرآن حجـــةٌ آخـــذة بالأعنـــاق لقولـــه : ﴿ومـــا 
آتاكـــم الرســـول فخـــذوه ومـــا نهاكـــم عنـــه فانتهـــوا﴾)٣). وقولـــه: ﴿مـــن 

))) طه:2).
)2) الإسراء:).

)٣) الحشر:7.
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يطـــع الرســـول فقـــد أطـــاع اللـــه﴾))).

ـــد  ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن ـــلى س ـــلّم ع ـــلّى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم
ـــين.  ـــين المنتجَب ـــن المعصوم ـــين الطاهري ـــه الطيّب وآل



))) النساء:80.
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f إثبات ولادة الإمام المهدي

بعــد المشــاهدة والاســتماع إلى مقطــع الفيديــو الــذي ظهــر فيــه الســيد كــمال 
ــى  ــق المبن ــلى وف ــدي f ع ــام المه ــوت ولادة الإم ــدم ثب ــا ع ــدري مدّعيً الحي
الرجــالي للســيد الخوئــي v، وعمــد إلى ذكــر الروايــات الدالــة عــلى ولادة 
ــذه  ــال: ه ــا، فق ــول فيه ــل الق ــكافي، وفصّ ــاب ال ــدي f في كت ــام المه الإم
الروايــة ضعيفــة الســند، والــرواة فيهــا مجاهيــل، وقــال أيضًــا: هــذا الــراوي 
مجهــول وذاك مجهــول، وهــذه الروايــة الأولى نطرحهــا، والــراوي  في الروايــة 

الثانيــة مجهــول، فــإذن نطرحهــا، والثالثــة كذلــك، والرابعــة هكــذا.. إلــخ.

والجواب:

بسمه تعالى

وآله  محمد  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلام  وكفى،  لله  والحمد 
المطهرين..

الخطـــوة الأولى: ادّعـــى الحيـــدري في مطلـــع كلامـــه أن ولادة الإمـــام 
المهـــدي f لا تثبـــت عـــلى مبنـــى الســـيد الخوئـــي، ووعـــد ببيـــان ذلـــك، 
ـــا واحـــدًا عـــن الســـيد  ولكنـــه -لأســـف الشـــديد- لم ينقـــل لنـــا ولـــو نصًّ
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الخوئـــي v يثبـــت فيـــه أن هـــذه المســـألة لا تثبـــت عـــلى وفـــق مبانيـــه، 
ــاه  ــد في مبنـ ــي v وإن كان يعتمـ ــيد الخوئـ ــن أن السـ ــل عـ ــل أو تغافـ وغفـ
ــي  ــن التـ ــده القرائـ ــذي تعضـ ــبر الـ ــل الخـ ــه لم يهمـ ــة إلا أنـ ــبر الثقـ ــلى خـ عـ
ــره v في  ــا ذكـ ــل مـ ــن قبيـ ــوم، مـ ــن المعصـ ــدوره عـ ــطتها صـ ــن بواسـ يُتيقـ
معجمـــه عـــن عـــدم وجـــود روايـــة صحيحـــة تثبـــت ملازمـــة ابـــن عبـــاس 
ـــث  ـــك، حي ـــع بذل ـــم القط ـــلى رغ ـــيعتهم ع ـــن ش ـــه م ـــت D، وأن ـــل البي لأه
ـــيَر والروايـــات الدالـــة عـــلى مـــدح  قـــال: »والأخبـــار المرويّـــة في كتـــب السِّ
ـــين D كثـــيرة،  ـــن بعـــده الحســـن والحس ـــه لعـــليٍّ ومِ ـــن عبـــاس وملازمت اب
ث المجلـــسي v مقـــدارًا كثـــيًرا منهـــا في أبـــوابٍ مختلفـــةٍ  وقـــد ذكـــر المحـــدِّ
ـــار  ـــفينة البح ـــع إلى س ـــا فليرج ـــلاع عليه ـــن أراد الاط ـــار، م ـــه البح ـــن كتاب م

في مـــادة عبـــس. 

ونحن وإن لم نظفر برواية صحيحة مادحة، وجميع ما رأيناه من الروايات 
فمن  إسنادها،  في  النظر  عن  أغنتنا  استفاضتها  أن  إلا  ضعف،  إسنادها  في 

المطمَأنّ به صدور بعض هذه الروايات عن المعصومين إجمالًا«))). 

التي بلغت حد الاستفاضة، أنا  الرواية  إذن، فمبنى السيد الخوئي في 
ترتقي إلى مرتبة الصحة وإن كان في جميع أسانيدها ضعف.

للوثوق  مفيدًا  الخبر  كان  »فإذا  التقريرات«:  »أجود  في   v وقال 
يّة  ن الحجِّ والاطمئنان، ولم يكن مما أعرض عنه المشهور فلا محالة يكون متيقَّ
ن  عند دوران الأمر بينه وبين غيره، وعلى تقدير تسليم عدم وجود قدر متيقَّ

))) معجم رجال الحديث، ج))، ص)9).
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بالإضافة، فلا بد من التعدي إلى كل خبر يوثَق به؛ إذ حجّية الخبر المقيَّد بالقيود 
نة على الفرض، وفي أدلة حجّيّة الخبر الموثوق به ما يكون واجدًا  المذكورة متيقَّ
لتلك القيود كخبر يحيى بن زكريا وغيره، وقد دل على حجّيّة كل خبر يوثَق 

نة أيضًا«))). به، فتكون حجّيّة الخبر الموثوق به متيقَّ

أصحاب  رواية  كثرة  أن  ريب  فلا  الروائية  الشهرة  »أما  أيضًا:  وقال 
يوجب  به-  يوثق  لا  من  سندها  في  كان  -ولو  معينة  لرواية   D الأئمة 
الظن الاطمئناني باحتفافها بقرينةٍ، أوجبت اشتهارها بين الأصحاب لقرب 
عهدهم من زمان صدورها، فيكشف ذلك عن تثبُّتهم فيها ووقوفهم على ما 
يوجب اطمئنان النفس بصدورها، وحينئذ فالشهرة الروائية توجب دخول 
بصدوره،  الموثوق  الخبر  في  نفسه  في  بصدوره  الموثوق  غير  الضعيف  الخبر 

فيكون بذلك حجة«)2).

والمستفاد من كلامه v أن المبنى إمكان الاستفادة من الرواية الضعيفة 
في ما لو بلغت من الكثرة حد الاستفاضة، فكيف والحال أن روايات ولادة 

الإمام المهدي f قد بلغت حد التواتر؟!

والثانية  السند،  ضعيفة  الأولى  الرواية  أن  الحيدري  لقول  معنى  فلا 
ضعيفة السند لجهالة الراوي والثالثة هكذا، فإن هذا القول إنما يصح في الخبر 

غير المتواتر، أما في الخبر المتواتر فلا معنى لها.

بصلة  تمت  لا  أخرى  كتبًا  يستعرض  الحيدري  أخذ  الثانية:  الخطوة 

))) أجود التقريرات ج2 ص50).
)2) أجود التقريرات، ج 2، ص 59).
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لمنهج السيد الخوئي v ومبناه الرجالي، نحو ما جاء في كتاب مرآة العقول 
في شرح أخبار آل الرسول للعلامة المجلسي، وكتاب مشرعة بحار الأنوار 
للشيخ محمد آصف المحسني، وكتاب صحيح الكافي لمحمد باقر البهبودي، 
كتابي  في   f المهدي  الإمام  بولادة  الخاصة  للروايات  تضعيفاتهم  ذكر  ثم 
الكافي والبحار، وكان الأوَلى بالحيدري أن يأتي على الأقل بنصٍّ واحد للسيد 

الخوئي، ويحاكمه عليه في هذا الموضوع أو غيره.

ادّعاه الحيدري أن ولادة الإمام المهدي لا تثبت حسب   ومن جملة ما 
كتاب  وله  الخوئي،  السيد  تلامذة  من  وهو  محسني،  آصف  الشيخ  مباني 
بعضًا،  وصحح  الأنوار،  بحار  روايات  فيه  عرض  الأنوار،  بحار  مشرعة 

.f وضعّف أغلبها بما في ذلك روايات ولادة الإمام المهدي

والحق - الذي حاد عنه الحيدري - أن الشيخ آصف محسني وإن كانت 
مبانيه تختلف عن بعض مباني علماء الطائفة إلا أنه يوجد بعض المشتركات 
التي يمكن بها إثبات ولادة الإمام المهدي f على مبانيه، فهو وإن كان يرى 
أن روايات الولادة التي في البحار لا يصح منها إلا روايتان بشروط، إلا أنه 
بمجموع  وذلك  مبانيه،  وفق  على   ،f المهدي  الإمام  بولادة  الجزم  يمكن 
تلك الروايات،  فهو يرى أن الروايات إذا كان إسنادها ضعيفًا فهذا لا يعني 
الروايات  هذه  به  اشتركت  بما  الأخذ  يمكن  بل  الحيدري،  فهم  كما  طرحها 
الروايات غير  f، وإليك كلامه: »ولنِقْلِ  المهدي  الدالة على ولادة الإمام 
المعتبرة مَفسَدةٌ وفائدتان: أما الفائدة الأولى: فهي أنه قد تصل غير المعتبرة إلى 
التواتر المعنوي أو الإجمالي، فيترتب عليه أثره، فيؤخذ بالقدر المتفق عليه بين 
الروايات كما نشير إليه في بعض الأبواب، وهو يجري في جملة من الأبواب 
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بقرينة  احتفافها  الثانية: فهي فرض  الفائدة  وأما  فتفطن.  إليها،  لم نشر  التي 
العقلاء  فيُعتمد عليها لحجّيّة الاطمئنان عند  موجبة للاطمئنان بصدورها، 

كحجّيّة العلم عند العقل، والشرع لم يردع عنه«))).

ويقول حيدر حب الله في كتابه »نظرية السنة«: »ويمكن تكوين صورة 
وافية عن رؤية آصف محسني لبحار الأنوار عبر النقاط التالية: النقطة الأولى: 
ا بحث سَندَيّ بحت، أي  أن البحث في مشرعة بحار الأنوار وتقويمه نقديًّ
عندما يقال: الرواية غير معتبرة، يقصد بذلك أنا غير وافية لشروط الحجّيّة 
رة في علمي أصول الفقه والرجال، وذلك لا يمنع من أن يكون  ندَية المقرَّ السَّ
كانت  -ولو  النصوص  تراكم  أن  ذلك  فائدة،  المعتبرة  غير  الروايات  لذكر 
ضعيف  نص  يكون  قد  بل  التواتر،  حصول  إلى  أحيانًا  يؤدي  قد  ضعيفة- 
نقد  أن  ذلك  ومعنى  وتقويته،  اعتباره  توجب  وشواهد  بقرائن  ا  محتفًّ واحد 
أي  نسِبي،  نقد  هو  بل  نائيًّا،  نقدًا  ليس  المشرعة  كتاب  في  البحار  روايات 

بالنسبة للسند وتقويمه من ناحيتي الرجال والأصول«)2).

الخطوة الثالثة: اعتراف علماء المسلمين بولادة الإمام المهدي الحجّة بن 
 .f الحسن

ــن  ــن الحسـ ــد بـ ــدي محمـ ــام المهـ ــولادة الإمـ ــنةّ بـ ــل السـ ــتراف أهـ اعـ
العســـكري C هـــو أمـــر ثابـــت ومفـــروغ منـــه، وســـنذكر هنـــا طريقـــين 

ــما: ــة بهـ ــولادة الميمونـ ــات الـ لإثبـ

))) مشرعة بحار الأنوار، ج)، ص9.
)2) نظرية السنة في الفكر الإمامي، ص579.
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الأول: شهادة علماء الأنساب عندهم بهذه الولادة.

الثاني: اعتراف علماء أهل السنة أنفسهم بالولادة.

أمّا الطريق الأول، فقد شهد علماء الأنساب والمتخصصون منهم بولادة 
منهم  ونذكر   ،A العسكري  الحسن  الإمام  ابن  وأنّه   ،f المهدي  الإمام 

بحسب التسلسل الزمني:

سليمان  بن  داود  بن  الله  عبد  بن  سهل  نصر  أبو  الشهير  النسابة   -(
البخاري، من أعلام القرن الرابع الهجري، والذي كان حيًّا سنة ))٣4هـ(، 
وهو من أشهر علماء الأنساب المعاصرين لغيبة الإمام المهدي f الصغرى 

التي انتهت سنة ٣29 هـ.

 :A التقي  محمد  بن  علي  »وولد  العلوية«:  السلسلة  »سر  في  قال 
أُم ولد نوبيّة تدعى: ريحانة، وولد سنة  A من  الحسن بن علي العسكري 
إحدى وثلاثين ومائتين، وقبض سنة ستين ومائتين بسامراء، وهو ابن تسع 
الذي تسميه  A جعفرًا، وهو  التقي  بن محمد  ووَلد عليُّ  وعشرين سنة.. 
الكذاب، وإنّما تسميه الإمامية بذلك؛ لادعائه ميراث أخيه  الإمامية جعفر 

الحسن A دون ابنه القائم الحجة A. لا طعن في نسبه«.

2-النسابة العمري المشهور من أعلام القرن الخامس الهجري، والذي 
قال ما نصّه في »المجدي في أنساب الطالبيين«: »ومات أبو محمد A ووَلده 
حال  وسنذكر  أهله،  وثقات  أصحابه  خاصة  عند  معلوم   B نرجس  من 
الناس  كافة  بل  المؤمنون  وامتُحن  بذلك،  سمعناها  التي  والأخبار  ولادته 
ولد،  له  يكون  أنْ  فدفع  وحاله،  أخيه  مال  إلى  علي  بن  جعفر  وشره  بغيبته، 
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وأعانه بعض الفراعنة على قبض جواري أخيه«))). 

»الشجرة  كتابه  في  قال  هـ(،   ٦0٦ )ت:  الشافعي  الرازي  الفخر   -٣
ما   A العسكري  الإمام  أولاد  عنوان:  تحت  الطالبية«  أنساب  في  المباركة 
هذا نصه: »أما الحسن العسكري الإمام A فله ابنان وبنتان: أما الابنان، 
وأما  أبيه.  حياة  في  درج  موسى،  والثاني   ،f الزمان  صاحب  فأحدهما: 

البنتان: ففاطمة، درجت في حياة أبيها، وأم موسى درجت أيضًا«. ا.هـ 

4- النســـابة محمـــد الحســـيني اليـــماني الصنعـــاني، مـــن أعيـــان القـــرن 
الحـــادي عـــشر.. ذكـــر في المشـــجرة التـــي رســـمها لبيـــان نســـب أولاد أبي 
جعفـــر محمـــد بـــن عـــلي الباقـــر بـــن عـــلي بـــن الحســـين بـــن عـــلي بـــن أبي طالـــب 
D ]روضـــة الألبـــاب لمعرفـــة الأنســـاب[، وتحـــت اســـم الإمـــام عـــلي التقـــي 
ــام العســـكري،  ــم: الإمـ ــن البنـــين، وهـ ــة مـ ــادي A خمسـ المعـــروف بالهـ
 A ــكري ــام العسـ ــم الإمـ ــت اسـ ــلي. وتحـ ــد، عـ ــى، محمـ ــين، موسـ الحسـ

ـــة(. ا.هــــ ـــر الإمامي ـــه: )منتظ ـــن( وبإزائ ـــد ب ـــب: )محم ـــاشرة كت مب

في  الذهب  »سبائك  في  قال  هـ(  )ت:24٦)  السويدي  أمين  محمد  5ـ 
معرفة قبائل العرب«: »محمد المهدي: وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين، 

عر، أقنى الأنف، صبيح الجبهة«.  وكان مربوع القامة، حسن الوجه والشَّ

فهـــذه أقـــوال جملـــة مـــن علـــماء الأنســـاب المشـــهورين عـــلى ممـــر القـــرون، 
يثبتـــون الـــولادة الميمونـــة للإمـــام المهـــدي f وأنّـــه ابـــن الإمـــام الحســـن 

...A العســـكري

))) المجدي في أنساب الطالبيين: ٣0).
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ـــرج،  ـــدّث ولا ح ـــولادة فح ـــذه ال ـــنة به ـــل الس ـــماء أه ـــتراف عل ـــا اع وأم
فقـــد أحـــصى الســـيد ثامـــر العميـــدي في كتابـــه »دفـــاع عـــن الـــكافي« 28) 
عالًمـــا مـــن علـــماء أهـــل الســـنة مـــن فقهـــاء ومحدّثـــين ومفريـــن وغيرهـــم، 

ـــة.  ـــولادة المبارك ـــذه ال ـــترف به ـــن اع ـــرون، مم ـــر الق ـــلى مم وع

ونذكر هنا جملة منهم مع الإشارة إلى المصدر والصفحة فقط، وحسب 
التسلسل الزمني:

التاريخ  في  )الكامل  كتابه  في  هـ(  )ت:٦٣0  الجزري  الأثير  ابن   -(
274:7، آخر حوادث سنة 2٦0 هـ.(.

مواليد  )تاريخ  في  هـ(   ٦4٣ )ت:  المؤرّخ  البغدادي  الخشّاب  ابن   -2
الأئمّة: ٦(.

ؤول في  ٣ - محمّد بن طلحة الشافعي )ت: ٦52 هـ( في )مطالب السَّ
مناقب آل الرسول:88(.

في  )البيان  في  هـ(   ٦58 )ت:  الشافعي  الكنجي  يوسف  بن  محمّد   -4
أخبار صاحب الزمان: ٣٣٦(.

الرقم   ،(7٦:4 الأعيان  )وفيات  في  هـ(   ٦8( )ت:  خلِّكان  5-ابن 
.)5٦2

ـــخ  ـــه: العـــبَر، و تاري ـــي )ت:748 هــــ( في كتب ـــن الذهب ٦ - شـــمس الدي
دول الإســـلام، و ســـير أعـــلام النبـــلاء )العـــبر ٣:)٣. تاريـــخ دول الإســـلام 
٣)) حـــوادث ســـنوات ))25 ـ 2٦0 هــــ(. ســـير أعـــلام النبـــلاء ٣):9))، 

ـــم ٦0(. الرق
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7- ابن الوردي )ت:749 هـ( في ذيل تتمّة المختصر، المعروف بـ تاريخ 
ابن الوردي )نقل ذلك عنه الشبلنجي في نور الأبصار 8٦)(.

8- ابن الصبّاغ المالكي )ت: 855 هـ( في )الفصول المهمة: 27٣(.

والجواهر  اليواقيت  في  هـ(   97٣ )ت:  الشعراني  عبدالوهّاب   -9
)اليواقيت والجواهر ٣:45)(.

0)- ابن حجر الهيتمي الشافعي )ت:974 هـ( في )الصواعق المحرقة: 
.)207

بحبّ  )الإتحاف  في  هـ(  )ت:)7))  الشافعي  الشبراوي   -((
الأشراف:٦8(.

ـ   ٣0(:٣ المودّة  )ينابيع  في  هـ(   (29٣ )ت:  الحنفي  القندوزي   -(2
٣0٦، الباب 79(.

الأبصار:  )نور  في  هـ(  )ت:٣08)  الشبلنجي  حسن  بن  مؤمن   -(٣
.)(8٦

4)- خير الدين الزركلي )ت:٣9٦) هـ( في كتابه )الأعلام ٦:80.(.

وارجع إلى بقية الأسماء )وهي بالعشرات( في المصدر المتقدم.

ومن العلماء المتقدمين ممن نصّ على أنّ الإمام محمد بن الحسن العسكري 
هو المهدي المنتظر نفسه، نذكر منهم:   

)- محـي الديـن بـن عـربي، عـلى مـا نقلـه عنـه الشـعراني الشـافعي  في  
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»اليواقيـت والجواهـر«، حيـث قـال: »وعبـارة الشـيخ محيـي الديـن في البـاب 
السـادس والسـتين وثلاثمائـة مـن الفتوحـات: واعلمـوا أنّـه لابدّ مـن خروج 
المهـدي A، ولكـن لا يخـرج حتـى تمتلـئ الأرض جـورًا وظلـمًا فيملؤهـا 
قسـطًا وعـدلًا، ولو لم يكن من الدنيـا إلّا يوم واحد طوّل الله تعالى ذلك اليوم 
حتـى يـلي ذلـك الخليفـة، وهـو مـن عـترة رسـول الله J، مـن ولـد فاطمـة 
B، وجـدّه الحسـين بـن عـلي بن أبي طالـب، ووالده حسـن العسـكري ابن 

الإمـام عـلي النقـي...«))). ا.هـ 

أعلام  »سير  في  الذهبي  يصفه  الذي   - الشافعي  طلحة  بن  محمد   -2
النبلاء« بالعلامة الأوحد عند ترجمته له - قال في كتابه »مطالب السؤول«: 
»أبو القاسم محمد بن الحسن الخالص بن علّي المتوكل بن القانع بن علي الرضا 
بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن 
الحسين الزكي بن علي المرتى أمير المؤمنين بن أبي طالب، المهدي، الحجة، 

الخلف الصالح، المنتظر D ورحمة الله وبركاته«)2). ا.هـ

الإمام  عن  الخواص«  »تذكرة  في  قال  الحنبلي،  الجوزي  ابن  سبط   -٣
المهدي f: »هو محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا 
بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب D، وكنيته أبو 
عبد الله، وأبو القاسم، وهو الخلف الحجة، صاحب الزمان، القائم، والمنتظر، 

والتالي، وهو آخر الأئمة«)٣). ا.هـ

))) اليواقيت والجواهر، ج)، ص)٦).
)2) مطالب السؤول، ص480.

)٣) تذكرة الخواص، ج2، ص507.
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4- شمس الدين محمد بن طولون الحنفي مؤرخ دمشق )ت:95٣ هـ( 
قال في كتابه«الأئمة الاثنا عشر« عن الإمام المهدي f: »كانت ولادته رضي 
الله عنه يوم الجمعة، منتصف شعبان سنة خمس وخمسين ومائتين، ولما توفي 

أبوه المتقدم ذكره )رضي الله عنهما( كان عمره خمس سنين...

)ثم ذكر الأئمة الاثني عشر D في قصيدة له، وقال في آخرها:( 

عـسـكـريُّ الــحــســنُ الـمـطــهـَّرُ         مـحـمـد المـهـديُّ سـوف يـظهـرُ«))). 

ترجمته  )انظر  المالكي  الفقيه  الصباغ،  بن  محمد  بن  علي  الدين  نور   -5
»الفصول  كتابه  من  عشر  الثاني  الفصل  أول  في  قال  للزركلي(،  الأعلام  في 
ابن أبي محمد الحسن  القاسم الحجة، الخلف الصالح،  المهمة«: »في ذكر أبي 
الخالص، وهو الإمام الثاني عشر، وتاريخ ولادته، ودلائل إمامته، وطرفًا من 
أخباره، وغيبته، ومدة قيام دولته الكريمة، وذكر كنيته، ونسبه، وغير ذلك 

مما يتصل به رضي الله عنه وأرضاه«)2). ا.هـ

٦- أحمد بن يوسف بن سنان القرماني الدمشقي )ت:9)0) هـ( قال في 
كتابه »أخبار الدول وآثار الأوَُل« في الفصل الحادي عشر: في ذكر أبي القاسم 

محمد الحجة الخلف الصالح:

»وكان عمره عند وفاة أبيه خمس سنين، آتاه الله فيها الحكمة كما أوتيها 
القامة، حسن الوجه والشعر، أقنى الأنف،  A صبيًّا. وكان مربوع  يحيى 
الوقت،  آخر  في  القائم  هو  المهدي  أنّ  على  العلماء  واتفق  الجبهة...  أجلى 

))) الأئمة الاثنا عشر، محمد بن طولون الصالحي، ص7)).
)2) الفصول المهمة، ج2، ص095).
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إشراق  على  الروايات  وتظاهرت  ظهوره،  على  الأخبار  تعاضدت  وقد 
نوره، وستسفر ظلمة الأيام والليالي بسفوره، وينجلي برؤيته الظلم انجلاء 
الصبح عن ديجوره، ويسير عدله في الآفاق، فيكون أضوأ من البدر المنير في 

مسيره«))). ا.هـ 

 ومــن هــؤلاء الأعــلام، المتقــدّم ذكرهــم، ممــن صّرح بغيبتــه f وبقائــه 
ــوره المبارك...قــال العلامــة الأوحــد محمــد بــن  حيًّــا إلى أن يــأذن الله بظه
طلحــة الشــافعي في كتابــه »مطالــب الســؤول في مناقــب آل الرســول«: 
»وأمّــا عمــره: فإنــه ولــد في أيــام المعتمــد عــلى الله، خــاف فاختفــى وإلى 
الآن، فلــم يمكــن ذكــر ذلــك؛ إذ مَــن غــاب -وإن انقطــع خــبره- لا توجــب 
غيبتــه وانقطــاع خــبره الحكــم بمقــدار عمــره ولا بانقضــاء حياتــه، وقــدرة الله 
واســعة وحكمــه وألطافــه بعبــاده عظيمــة عامــة، ولــوازم عظــماء العلــماء أن 
يدركــوا حقائــق مقدوراتــه وكنــه قدرتــه، لم يجــدوا إلى ذلــك ســبيلًا، ولا نقــل 
طــرف تطلعهــم إليــه حســيًرا وحــده كليــلًا، وأمــلى عليهــم لســان عجزهــم 

عــن الإحاطــة بــه، ومــا أوتيتــم مــن العلــم إلا قليــلًا.

وليس ببدع ولا مستغرب تعمير بعض عباد الله المخلصين، ولا امتداد 
عمره إلى حين، فقد مد الله تعالى أعمار جمع كثير من خلقه من أصفيائه وأوليائه 
ومن مطروديه وأعدائه، فمن الأصفياء: عيسى A، ومنهم الخضر، وخلق 
ألف سنة  منهم  أعمارهم، حتى جاز كل واحد  الأنبياء، طالت  آخرون من 
أو قاربها كنوح A وغيره. وأما من الأعداء المطرودين: فإبليس، وكذلك 
يقارب الألف،  الدجال، ومن غيرهم كعاد الأولى، كان فيهم من عمره ما 

))) أخبار الدول وآثار الأول، ج)، ص٣5٣.
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وكذلك لقمان صاحب لُبَد. وكل هذه لبيان اتساع القدرة الربانية في تعمير 
بعض خلقه، فأي مانع يمنع من امتداد عمر الصالح الخلف الناصح إلى أن 

يظهر، فيعمل ما حكم الله له به؟«))). ا.هـ  

وهذا المعنى من البيان الذي صدع به العلامة محمد بن طلحة الشافعي 
بن  محمد  الإمام  حقّ  في  الأنساب   علماء  به  صّرح  لما  عمليًّا  الموافق  هو  هنا 
الحسن العسكري A... فها هو النسابة العمري المشهور من أعلام القرن 
ما  ويقول  الطالبيين«  أنساب  »المجدي في  كتابه  يصّرح في  الهجري  الخامس 
خاصة  عند  معلوم   B نرجس  من  وولده   A محمد  أبو  »ومات  نصّه: 
أصحابه وثقات أهله، وسنذكر حال ولادته والأخبار التي سمعناها بذلك، 
وامتُحن المؤمنون بل كافة الناس بغيبته، وشره جعفر بن علي إلى مال أخيه 
جواري  قبض  على  الفراعنة  بعض  وأعانه  ولد،  له  يكون  أنْ  فدفع  وحاله، 

أخيه«)2).ا.هـ

أبناء وبنات  يثبت وجود  أن  بعد  الرازي -الذي نجده  الفخر  وها هو 
أبيهم واحدًا واحدًا-  العسكري، ينص على وفاتهم في حياة  للإمام الحسن 
يترك التعرض لذكر وفاة الإمام محمد  بن الحسن بالمرة، ولا يشير إلى شيء 
من ذلك البتة، قال في كتابه الشجرة المباركة في أنساب الطالبية تحت عنوان: 
 A الإمام  العسكري  الحسن  »أمّا  نصّه:  ما   A العسكري  الإمام  أولاد 
فرجه  الله  عجل  الزمان  صاحب  فأحدهما:  الابنان،  أما  وبنتان:  ابنان  فله 
الشريف، والثاني موسى، درج في حياة أبيه. وأما البنتان: ففاطمة، درجت في 

)))  مطالب السؤول في مناقب آل الرسول، ص489.
)2) المجدي في أنساب الطالبيين، ص٣0).
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حياة أبيها، وأم موسى درجت أيضًا«))). ا.هـ 

كتابه  يقول في  الكتبي  يعقوب  بن  أنس  الشريف  المدينة  نسابة  وها هو 
مبكر،  اختفى في سن  المهدي  »فالإمام  البتول«:  البضعة  ذرية  »الأصول في 
والأمر مسلم بين السنة والشيعة على اختفائه وغياب أخباره وعدم ظهوره.

خمس  سنة  شعبان  من  النصف  ليلة  في  رأى  من  برّ  المهدي  ولد  فقد 
يعقب  لم  أبيه،  وحيد  وهو  المباركة،  النبوية  الهجرة  من  ومائتين  وخمسين 
الحسن غيره، وقد أعقبه في آخر حياته، وأمه أم ولد، يقال لها نرجس... ومن 
بما  القول  في  إطلاق  وهذا  العسكري،  الزكي  أبيه  عقب  نفى  من  المؤرخين 
يوجب أن لا يُعتدّ به، فالحسن العسكري بن علي الهادي عقبه مسلّم في ابنه 

محمد المهدي«)2). ا.هـ

وقد أحصى الشيخ مهدي فقيه إيماني في كتابه )المهدي في نج البلاغة( 
 ،f السنةّ، صّرحت بولادته  ما يزيد عن )00)( شخصيّة من علماء أهل 

فارجع إلى ما أفاده.

أحصى  فقد  معًا،  والشيعية  السنية  المصادر  مختلف  من  الروايات  أما 
بعض المحققين المعاصرين )آية الله العظمى الشيخ الصافي الكلبايكاني( أكثر 
A في مختلف  من ثلاثة آلاف وسبعمائة رواية وردت بحقّ الإمام المهدي 
أحواله، من مختلف المصادر، وهي تدل بالدلالة المطابقية والالتزامية -وبعد 

الجمع العرفي بين المرويات- على ولادته f، وإليك تفصيلها: 

))) الشجرة المباركة في أنساب الطالبية، ص79.
)2) الأصول في ذرية البضعة البتول، ص99.
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)- الروايات التي تبشّر بظهوره f: ٦57رواية.

2- الروايات التي تبيّن أنّه يمأ الأرض عدلًا وقسطًا: 2٣)رواية.

 ٣89 :D ٣- الروايات التي تثبّت أنّ المهدي المنتظر من أهل البيت
رواية.

4- الروايات التي تبيّن أنّه من ولد أمير المؤمنين A: 4)2رواية.

5- الروايات التي تثبّت أنّه من ولد فاطمة الزهراء C: 92)رواية.

٦- الروايات التي تقول: إنّه من ولد الإمام الحسين A: 85)رواية.

 :A الحسين  الإمام  ولد  من  التاسع  إنه  تقول:  التي  الروايات   -7
48)رواية.

8- الروايات التي تقول: إنه من ولد علي بن الحسين C: 85 رواية.

9- الروايات التي تقول: إنه من ولد محمّد الباقر A: 0٣)روايات.

0)- الروايات التي تقول: إنه من ولد الصادق A: 0٣)روايات.

 :A الصادق  ولد  من  السادس  إنه  تقول:  التي  الروايات   -((
99رواية.

2)- الروايات التي تقول: إنه من ولد موسى بن جعفر C:)0)رواية.

 :C ٣)- الروايات التي تقول: إنه الخامس من ولد موسى بن جعفر
98رواية.
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ـــى  ـــن موس ـــلي ب ـــد ع ـــن ول ـــع م ـــه الراب ـــول: إن ـــي تق ـــات الت 4)- الرواي
الرضـــا A: 95روايـــة.

 :A 5)- الروايات التي تقول: إنه الثالث من ولد محمّد بن علي التقي
90رواية.

٦)- الروايات التي تقول: إنه من ولد علي الهادي A: 90رواية.

 :A ابن أبي محمّد الحسن العسكري  إنه  التي تقول:  الروايات   -(7
4٦)رواية.

8)- الروايات التي تقول: إنه الثاني عشر من الأئمّة وخاتمهم: ٣٦) 
رواية.

9)- في ولادته f وتأريخها وبعض حالات أمّه: 4)2 رواية.

20- في أنّ له غيبتين: 0) روايات.

)2- في أنّ له غيبة طويلة: )9 رواية.

ا: 8)٣ رواية))).  22- في أنّه طويل العمر جدًّ

الشيعة  علماء  من  كبيرة  جملة   f ولادته  روايات  بتواتر  صّرح  وممن 
الإمامية، نشير إلى بعضهم:

قال العلامة الحلّي في »منهاج الكرامة«: »وقد تواترت به الشيعة في البلاد 

))) ينظــر: منتخــب الأثــر في الإمــام الثــاني عــشر، ثلاثــة مجلــدات، آيــة الله العظمــى لطــف الله الصــافي 
الكلبايكاني.
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المتباعدة خلفًا عن سلف من النبي J أنّه قال للحسين A: »هذا إمام ابن 
إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم، اسمه اسمي، وكنيته كنيتي، 

يمأ الأرض عدلًا وقسطًا كما ملئت ظلمًا وجورًا«))).

وجاء في كتاب »الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف« لابن طاووس: 
ولادة  ولد  إليه  المشار   A المهدي  أنّ  متواترًا  نقلًا  سلفنا  إلينا  »ونقل 

مستورة«)2).

وقد أقرّ العلامة المجلسي في »بحار الأنوار« ما قاله السيد ابن طاووس 
في هذا الجانب)٣).

الله  رضوان  الشيعة  »إجماع  الماحوزي:  للشيخ  الأربعين  كتاب  وفي 
نحو  على  آبائه،  وعلى  عليه  الله  صلوات  بولادته  أخبارهم  وتواتر  عليهم، 
ولادة إبراهيم وموسى C، وغيرهما مما اقتضت المصلحة أن تستر ولادته، 

وقد استفاضت الأخبارعنهم باسمه ونسبه...«)4).

هو  المهدي  »المصلح  المظفر:  للشيخ  الإمامية«  »عقائد  كتاب  وفي 
شخص معين معروف ولد سنة 25٦ هجرية، ولا يزال حيًّا، هو ابن الحسن 
العسكري، واسمه محمد. وذلك بما ثبت عن النبي وآل البيت من الوعد به 

وما تواتر عندنا من ولادته واحتجابه«)5).

))) منهاج الكرامة، ص 77).
)2) الطرائف في معرفة مذاهب الطوائف، ص 8٣).

)٣) انظر: بحار الأنوار، ج)5، ص 07).
)4) الأربعون، ص ))2.

)5) عقائد الإمامية، ص 78 و79.
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وفي كتاب »محاضرات في الإلهيات« للشيخ السبحاني: »كلّ من كان له 
إلمام بالحديث، يقف على تواتر البشارة عن النبي وآله وأصحابه بظهور المهدي 
في آخر الزمان )إلى أن يقول( معتقد الشيعة -بفضل الروايات الكثيرة- هو 
  أنّه ولد في سّرمن رأى عام )255( بعد الهجرة النبوية، وغاب بأمر الله

سنة وفاة والده عام )2٦0 هـ( وسوف يظهره الله  ليتحقق عدله«))).

وفي »تنزيه الشيعة الاثني عشرية« لأبي طالب التجليلي التبريزي: »أنه 
قد وردت نصوص متواترة على أن المهدي الذي يمأ الأرض قسطًا وعدلًا 
هو ابن الحسن العسكري C، فقد ورد عن النبي J في التصريح عليه 
ا، وعن أبيه الحسن العسكري A في التصريح على ولده المهدي  ستون نصًّ

ا، وعن سائر الأئمة D نصوص كثيرة، فراجع«)2). اثنان وأربعون نصًّ

أخبارًا  أيدينا  بين  »أنّ  الطباطبائي:  للسيد  تأسيسية«  »مقالات  وفي 
متواترة من طريق العامة والخاصّة عن النبي الأكرم J وأئمة أهل البيت 
D تحدثنا عن حياة الإمام الغائب وسيرته، ومن معالم هذه السيرة يتبين أن 

هذا الإمام ابن الإمام الحسن بن علي العسكري.. ولد بسامراء«)٣).

بالدلالة  منها  يستفاد  -والتي   f غيبته  بتواتر  صرح  ممن  وأيضًا    
علماء  من  كبيرة  جملة  الولادة-  فرع  هي  الغيبة  لأنّ  f؛  ولادته  الالتزامية 

الشيعة الإمامية، نذكر بعضهم:

ـــاءت  ـــد ج ـــي ق ـــات الت ـــذه الرواي ـــة«: »ه ـــه »الغيب ـــماني في كتاب ـــال النع ق
))) محاضرات في الإلهيات، ص ٣89 و٣90.

)2) تنزيه الشيعة الاثني عشرية، ج 2، ص )5٦.
)٣) مقالات تأسيسية، ص )27.
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متواتـــرة تشـــهد بصحّـــة الغيبـــة...«))).

ــى  ــذا المعنـ ــار في هـ ــيخ الطـــوسي: »والأخبـ ــة« للشـ ــاب »الغيبـ وفي كتـ
ــا  ــا لئـــلا يطـــول بهـ ــا منهـ ــا طرفًـ ــر مـــن أن تحـــصى، ذكرنـ ــة[ أكثـ ]أي الغيبـ

ــا ومعنـــى«)2).  ــا لفظًـ ــر بهـ ــار متواتـ ــذه الأخبـ ــلى أنّ هـ ــاب... عـ الكتـ

ـــار يوجـــب  وفي »كـــمال الديـــن« للشـــيخ الصـــدوق: »فالتصديـــق بالأخب
اعتقـــاد إمامـــة ابـــن الحســـن A عـــلى مـــا شرحـــت، وأنّـــه قـــد غـــاب كـــما 

ـــرة«)٣). ـــهورة متوات ـــاءت مش ـــا ج ـــة، فإنّ ـــار في الغيب ـــاءت الأخب ج

ـــد  ـــي: »وق ـــن النجف ـــاء الدي ـــيد به ـــة« للس ـــوار المضيئ ـــب الأن وفي »منتخ
ـــي والأئمـــة الأحـــد  ـــار عـــن الله تعـــالى والنب ـــت الآث ـــار، وروي ـــرت الأخب توات

ـــه«)4). ـــد غيبت ـــوره بع ـــه وظه ـــلى إمامت ـــصّ ع ـــار، بالن ـــشر الأطه ع

وفي تـــاج المواليـــد »المجموعـــة« للشـــيخ الطـــبرسي، يقـــول: »وأمّـــا  غيبتـــه 
ـــتفاضت  ـــه، واس ـــل ولادت ـــا قب ـــار به ـــرت الأخب ـــد توات ـــه فق ـــوات الله علي صل
 ،D ــدى ــة الهـ ــن أئمـ ــيف مـ ــب السـ ــو صاحـ ــه، وهـ ــل غيبتـ ــه قبـ بدولتـ

ـــمان«)5). ا.هــــ. ـــة الإي والمنتظـــر لدول

 فهـــا هـــي أدلتنـــا عـــلى ولادة إمامنـــا المهـــدي f واســـتمرار وجـــوده 
ـــث  ـــأي حدي ـــة، فب ـــولادة والغيب ـــهد بال ـــا تش ـــين معً ـــرق الفريق ـــن ط ـــه م وغيبت

))) الغيبة، للنعماني، ص ٦٣)و٦4).
)2) الغيبة، للطوسي، ص ٦7)-74).

)٣) كمال الدين، ص ٣9.
)4) منتخب الأنوار المضيئة، ص 45.

)5) تاج المواليد، ص 5٦.
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ـــون؟!! ـــر يؤمن ـــذا التوات ـــد ه بع

الخطوة الرابعة: إثبات وجود المهدي f من حديث الثقلين.

ـــوح إلى  ـــكلّ وض ـــار ب ـــد أش ـــترة« ق ـــاب والع ـــين »الكت ـــث الثقل إنّ حدي
ـــا إلى يـــوم القيامـــة،  ـــا وجوديًّ ـــا -الكتـــاب والعـــترة- تلازمً تـــلازم الاثنـــين معً
فقـــد نـــصّ عـــلى نحـــو واضـــح وصريـــح عـــلى أنّـــما لا يفترقـــان إلى يـــوم 

القيامـــة.

ــن  ــه لـ ــكتم بـ ــا إن تمسـ ــم مـ ــارك فيكـ ــي J:»إني تـ ــال النبـ حيـــث قـ
ـــن  ـــدود م ـــل مم ـــاب الله، حب ـــر: كت ـــن الآخ ـــم م ـــا أعظ ـــدي، أحدهم ـــوا بع تضل
الســـماء إلى الأرض، وعـــترتي أهـــل بيتـــي، ولـــن يتفرقـــا حتـــى يـــردا عـــلّي 

الحـــوض، فانظـــروا كيـــف تخلفـــوني فيهـــما«))).

ــل  ــاب الله، حبـ ــين: كتـ ــم خليفتـ ــارك فيكـ ــال J: »إني تـ ــين قـ وحـ
ـــا  ـــن يتفرق ـــما ل ـــي، وأن ـــل بيت ـــترتي أه ـــماء، وع ـــين الأرض والس ـــا ب ـــدود م مم

حتـــى يـــردا عـــلّي الحـــوض«)2).

وعنـــد عودتنـــا لـــشّراح الحديـــث مـــن علـــماء أهـــل الســـنةّ وجدناهـــم 
ـــه وجـــود شـــخص مؤهـــل  يصّرحـــون بوضـــوح أنّ هـــذا الحديـــث يســـتفاد من

ـــة. ـــوم القيام ـــت إلى ي ـــل البي ـــن أه ـــه م ـــك ب للتمس

ـــث الثقلـــين:  ـــر« في شرح حدي ـــاوي الشـــافعي في »فيـــض القدي ـــال  المن ق

))) مختصر صحيح الجامع الصغير للسيوطي والألباني، ح 72٦)- 2458.
ــل، برقــم: ٦54)2،  ــن حنب ــاني، ج )، ص 482؛ مســند أحمــد ب ــح الجامــع الصغــير لألب )2) صحي

ــؤوط. تصحيــح شــعيب الأرن
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ـــم  ـــبر يفه ـــذا الخ ـــمهودي -: ه ـــظ الس ـــد الحاف ـــف - يقص ـــال الشري ـــه: ق »تنبي
ـــرة  ـــترة الطاه ـــت والع ـــل البي ـــن أه ـــه م ـــك ب ـــلًا للتمس ـــون أه ـــن يك ـــود م وج
في كل زمـــن إلى قيـــام الســـاعة حتـــى يتوجـــه الحـــث المذكـــور إلى التمســـك 
بـــه، كـــما أن الكتـــاب كذلـــك؛ فلذلـــك كانـــوا أمانًـــا لأهـــل الأرض، فـــإذا 

ـــوا ذهـــب أهـــل الأرض«))). ا.هــــ. ذهب

وبهـــذا المعنـــى أيضًـــا صّرح العلامـــة الزرقـــاني المالكـــي في »شرح 
المواهـــب«، قـــال: »قـــال الســـمهودي: هـــذا الخـــبر- أي: حديـــث الثقلـــين 
- يفهـــم وجـــود مـــن يكـــون أهـــلًا للتمســـك بـــه مـــن عترتـــه في كلّ زمـــن 
ـــما أنّ  ـــه، ك ـــك ب ـــلى التمس ـــور ع ـــث المذك ـــه الح ـــى يتوجّ ـــاعة حتّ ـــام الس إلى قي
الكتـــاب كذلـــك؛ فلـــذا كانـــوا أمانًـــا لأهـــل الأرض، فـــإذا ذهبـــوا ذهـــب 

أهـــل الأرض«. ا.هــــ   )2).

ــث  ــال: »وفي أحاديـ ــة«، قـ ــق المحرقـ ــر في »الصواعـ ــن حجـ ــن ابـ وعـ
ـــك  ـــم للتمس ـــتأهل فيه ـــاع مس ـــدم انقط ـــارة إلى ع ـــت إش ـــل البي ـــك بأه التمس
بـــه إلى يـــوم القيامـــة، كـــما أنَّ الكتـــاب العزيـــز كذلـــك، ولهـــذا كانـــوا أمانًـــا 
ـــف  ـــابق: "في كلّ خل ـــبر الس ـــك الخ ـــهد لذل ـــيأتي، ويش ـــما س ـــل الأرض ك لأه

ـــي"«)٣). ا.هــــ. ـــل بيت ـــن أه ـــدول م ـــي ع ـــن أُمت م

وعليـــه، فمـــن أنكـــر وجـــود الإمـــام المهـــدي A في هـــذا الزمـــان نطالبـــه 
بذكـــر إمـــام حـــيّ مـــن أهـــل البيـــت مؤهـــل لأن تتمســـك الأمّـــة بـــه، فـــإذا 

))) فيض القدير ، ج٣، ص 5).

)2) شرح المواهب، ج 7، ص 8.
)٣) الصواعق المحرقة، ج 2، ص 442.
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ـــين  ـــث الثقل ـــلى حدي ـــم ع ـــه حك ـــاه أن ـــام فمعن ـــذا الإم ـــل ه ـــود مث ـــر وج أنك
ــوت  ــل؛ لثبـ ــم والعقـ ــاه العلـ ــذا  لا يرضـ ــة، وهـ ــدم الصحّـ ــذب وعـ بالكـ
ـــة  ـــلمين، ولصحّ ـــماء المس ـــد عل ـــر  عن ـــتفاضة والتوات ـــور بالاس ـــث المذك الحدي
الفقـــرة الـــواردة فيـــه »وأنـــما لـــن يتفرقـــا حتـــى يـــردا عـــلّي الحـــوض« كـــما 
أســـلفنا، فـــلا منـــاص مـــن القـــول بوجـــود الإمـــام المهـــدي A في زماننـــا 
ـــه  ـــه وبقائ ـــلى ولادت ـــصّ ع ـــما ن ـــيعة، وك ـــماء الش ـــر عل ـــه بالتوات ـــما أثبت ـــذا، ك ه

ـــا. ـــنةّ أيضً ـــل الس ـــماء أه ـــن عل ـــع م ـــا جم حيًّ

وآله  ونبيّنا محمّد  الله وسلّم على سيّدنا  أوّلًا وآخرًا، وصلّى  والحمد لله 
الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين. 
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هل يصحّ الاعتماد على القرآن الكريم وحده وبعضًا من السنّة الشريفة 
وترك ما يقوله العلماء؟!

المستشكل: باقر حسن
الإشــكال: أقــرأُ كلامًــا للبعــض يدعــو فيــه إلى الاعتــماد عــلى القــرآن الكريــم 
وحــده في اســتنباط الأحــكام، وبعضهــم يضيــف إليــه أخــذ مــا يعجبــه مــن 
الســنةّ الشريفــة وتــرك البعــض الآخــر، ويجعــل الأخــذ عــن علــماء الديــن هــو 

أخــذ عــن أنــداد لله.. هــل يصــحّ ذلــك؟!

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

هــذا الــكلام غــير مقبــول شرعًــا وعرفًــا وعقلائيًّــا -كــما ســنبيّن إن شــاء 
الله- وهــو يتضمــن ثلاثــة مطالــب: 

الأوّل: هل يصحّ الاعتماد على القرآن الكريم وحده؟

ــما يعجــب الإنســان  ــاني: هــل يصــحّ الانتقــاء مــن الســنةّ الشريفــة ب الث
ــه؟ ــرك مــا لا يعجب وت
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الثالــث: هــل الأخــذ عــن علــماء الديــن يكــون بمثابــة الأخــذ عــن أنــداد 
لله؟ 

ـــا المطلـــب الأوّل فالـــرد يـــأتي عليـــه مـــن القـــرآن الكريـــم نفســـه الـــذي  أمّ
أوجـــب الأخـــذ عـــن الســـنةّ الشريفـــة كـــما أوجـــب الأخـــذ عـــن القـــرآن 

ـــم. الكري

سُـــولُ فَخُـــذُوهُ وَمَـــا  يقـــول تعـــالى في كتابـــه الكريـــم: ﴿مَـــا آَتَاكُـــمُ الرَّ
قُـــوا اللـــه إنَِّ اللـــه شَـــدِيدُ الْعِقَـــابِ﴾))). نَهَاكُـــمْ عَنْـــهُ فَانْتَهُـــوا وَاتَّ

ا بلـــزوم الأخـــذ مـــن الســـنة  فهنـــا نجـــد الأمـــر الإلهـــي واضحًـــا جـــدًّ
ــرّض إلى  ــك يتعـ ــه، وأنّ المخالـــف لذلـ ــى عنـ ــه وتنهـ ــر بـ ــما تأمـ ــة بـ الشريفـ
عقـــاب شـــديد، والآيـــة مطلقـــة لم تُقيَّـــد بأخـــذ القـــرآن فقـــط عـــن النبـــيّ 

ــا مـــن هـــذه الناحيـــة.  J، فتكـــون الدلالـــة تامّـــة أصوليًّـ

ـــضّ  ـــب لا يمكـــن غ ـــذا الجان ـــيرة في ه ـــرى كث ـــات أخ ـــذا وردت آي وهك
ـــن  ـــها م ـــة نفس ـــنةّ الشريف ـــمّا ورد في الس ـــلًا ع ـــا، فض ـــا أو طرحه ـــرف عنه الط
ـــرك الســـنةّ الشريفـــة،  ـــماد عـــلى القـــرآن وحـــده وت ـــح عـــن الاعت النهـــي الصري
ــا تلـــزم الـــدور في الاحتجـــاج  ــا حتـــى لا يقـــال: إنـ ــا هنـ ــا لا نوردهـ لكننـ
)الـــدور في الاصطـــلاح توقّـــف إثبـــات الـــيء عـــلى نفســـه(، وإن كانـــت 
ـــذه،  ـــدور ه ـــوى ال ـــا دع ـــي عنه ـــما ينف ـــر ب ـــر والتوات ـــد التظاف ـــها تفي ـــي بنفس ه

ـــه.    ـــم نفس ـــرآن الكري ـــا ورد في الق ـــا م ويكفين

ــذ  ــار: الأخـ ــه باختصـ ــة عليـ ــول في الإجابـ ــاني، فنقـ ــب الثـ ــا المطلـ  أمّـ
))) الحشر: 7.
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بالســـنةّ الشريفـــة، كـــما هـــو الشـــأن في الأخـــذ بـــأيّ خـــبر يأتينـــا في هـــذه الدنيـــا 
-الأعـــمّ مـــن الخـــبر الدينـــي- خاضـــع لمنظومـــة عقلائيـــة عرفيـــة مفادهـــا 
ـــا، فقـــد  ـــم ثانيًَ ـــراد الجـــدّي للمتكلّ ـــة الم ـــة الخـــبر أوّلًا ومعرف التأكـــد مـــن صحّ
ـــل  ـــر التفاصي ـــمَّ يذك ـــا ث ـــبة م ـــق في مناس ـــام أو مطل ـــكلام ع ـــم ب ـــم المتكلّ يتكلّ
ـــراد  ـــرج بالم ـــى يخ ـــه حتّ ـــين كلامي ـــرف ب ـــع الع ـــا يجم ـــرى، فهن ـــبة أخ في مناس
ـــة  ـــة عقلائي ـــط عرفي ـــي ضواب ـــا ه ـــط ونحوه ـــذه الضواب ـــه، فه ـــدّي لبيانات الج
ـــه. ـــل ب ـــا ويعم ـــذه الدني ـــبر في ه ـــأيّ خ ـــذ ب ـــان إذا أراد أن يأخ ـــزم كلّ إنس تل

ــنةّ  ــذ بالسـ ــه الأخـ ــار، ومنـ ــذ بالأخبـ ــبرى الأخـ ــث كـ ــن حيـ ــذا مـ هـ
ـــن  ـــف م ـــلم المكلّ ـــب المس ـــما يعج ـــذ ب ـــي الأخ ـــرى )وه ـــا الصغ ـــة، أمّ الشريف
ـــصّ  ـــه بن ـــلى صاحب ـــردود ع ـــذا م ـــه(، فه ـــا لا يعجب ـــرك م ـــة وت ـــنةّ الشريف الس
ـــا بالســـنةّ الشريفـــة، ولم  الآيـــة الكريمـــة المتقدّمـــة التـــي أوجبـــت الأخـــذ مطلقً
ـــى  ـــد ن ـــه، وق ـــا لا يعجب ـــرك م ـــا وت ـــه منه ـــا يعجب ـــذ م ـــف أخ ـــص للمكلّ ترخّ
ـــا مـــن  ـــى أن يأخـــذ الإنســـان بعضً المـــولى  عـــن التبعيـــض في الأخـــذ، بمعن
القـــرآن الكريـــم أو الســـنةّ الشريفـــة ويـــترك البعـــض الآخـــر، قـــال تعـــالى: 
ـــا  ـــكَ لَنَسْـــأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَعَمَّ ﴿الَّذِيـــنَ جَعَلُـــوا الْقُـــرْآَنَ عِضِيـــنَ   فَوَرَبِّ
ـــه يجعـــل  ـــة المباركـــة: أنّ ـــوا يَعْمَلُـــون﴾))). ومعنـــى كلمـــة )عضـــين( في الآي كَانُ
ـــر،  ـــض الآخ ـــر بالبع ـــض، ويكف ـــن ببع ـــزأة، يؤم ـــامًا مج ـــم أقس ـــرآن الكري الق
ـــم  ـــل الله  لتلاعبه ـــن قب ـــديد م ـــؤال الش ـــيتعرضون للس ـــؤلاء س ـــال ه فأمث

ـــه.  بأحكام

وأمّـــا المطلـــب الثالـــث )الأخـــذ عـــن علـــماء الديـــن هـــو أخـــذ عـــن أنـــداد 
))) الحجر: )9- 9٣.
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ـــدّ في  ـــة لله، فالن ـــن الندّي ـــراد م ـــطحي للم ـــم س ـــذا فه ـــف ه ـــول: لأس لله(، نق
ـــل  ـــل المماث ـــير ب ـــل والنظ ـــق المثِ ـــس مطل ـــن لي ـــير، ولك ـــل والنظ ـــو المثِ ـــة ه اللغ
ـــدّ  ـــل: أنَّ الن ـــدّ والمثِ ـــين الن ـــرق ب ـــروق: »الف ـــال في الف ـــادي، ق ـــف والمع المخال
هـــو المثِـــل المنـــادّ مـــن قولـــك نـــاد فـــلانٌ فلانًـــا إذا عـــاداه وباعـــده، ولهـــذا 

ا«))). ـــدًّ ـــدّ ن ـــمي الض سُ

وهـــذا المعنـــى مـــن الندّيـــة لا ينطبـــق عـــلى علـــماء الديـــن الذيـــن يقومـــون 
باســـتنباط الأحـــكام الشرعيـــة وبيانـــا للنـــاس؛ لأنّ مـــا يقـــوم بـــه علـــماء 
الديـــن في اســـتنباط الأحـــكام هـــو مـــا تقدّمـــت الإشـــارة إليـــه في المطلـــب 
ــا  ــنةّ وجمعهـ ــرآن والسـ ــادرة في القـ ــع بـــين البيانـــات الصـ ــاني مـــن الجمـ الثـ
جمعًـــا عرفيًّـــا حتّـــى يخرجـــوا بالمـــراد الجـــدّي للشـــارع منهـــا، ففـــي القـــرآن 
ـــم  ـــر، ومحك ـــصّ وظاه ـــد، ون ـــق ومقيّ ـــاص، ومطل ـــامّ وخ ـــد ع ـــم يوج الكري
ومتشـــابه، وناســـخ ومنســـوخ، ومجمـــل ومبـــيّن، وغـــير ذلـــك مـــن الطـــرق 
ـــه  ـــا تقتضي ـــب م ـــة بحس ـــات الكريم ـــا الآي ـــاءت به ـــي ج ـــيرة الت ـــة الكث البياني
ـــم،  ـــزل بهـــا القـــرآن الكري ـــي ن ـــة الت ـــير في اللغـــة العربي ـــان والتعب أســـاليب البي
ـــاليب  ـــذه الأس ـــة ه ـــو دراس ـــماء ه ـــة، ودور العل ـــنةّ الشريف ـــا الس ـــاءت به وج
البيانيـــة كلّهـــا وتمحيصهـــا والجمـــع بينهـــا جمعًـــا عرفيًّـــا ثـــم الخـــروج 
ـــي في  ـــرفي العقلائ ـــع الع ـــاليب الجم ـــق أس ـــلى وف ـــا، ع ـــة منه ـــة النهائي بالمحصل

فهـــم الـــكلام العـــربي، والموجـــودة في كتـــب البلاغـــة. 

ـــة  ـــوص الشرعي ـــين النص ـــذه ب ـــة ه ـــع العرفي ـــاليب الجم ـــدْ أس ـــن لم يُج وم
ـــادي  ـــرد الع ـــك الف ـــو تمس ـــما ل ا، ك ـــدًّ ـــيرة ج ـــة خط ـــر شرعي ـــع في محاذي ـــد يق ق

)))  الفروق اللغوية، لأبي هلال العسكري، ص 5٣5.
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ـــةٍ وأصّر عـــلى الأخـــذ بحكمهـــا، كـــما  ـــةٍ قرآني - غـــير المتخصّـــص - بعمـــوم آي
ـــرُوا  ـــنَ كَفَ ـــمُ الَّذِي ـــإذِا لَقِيتُ ـــه تعـــالى: ﴿فَ ـــلًا بالأخـــذ بعمـــوم قول ـــو تمسّـــك مث ل
ــار في الأرض  ــع الكفـ ــل جميـ ــه بقتـ ــابِ﴾)))، وصّرح بلحاظـ قَـ ــرْبَ الرِّ فَضَـ
ـــة  ـــة مخصّصـــة بخـــروج مـــن يعطـــي الجزي بمجـــرد ملاقاتهـــم، والحـــال أنّ الآي
ـــدٍ﴾)2)، ومخصّصـــة بقتـــال  ـــنْ يَ ـــةَ عَ ـــى يُعْطُـــوا الْجِزْيَ منهـــم، قـــال تعـــالى: ﴿حَتَّ
المحاربـــين دون المســـالمين مـــن الكافريـــن، كـــما في قولـــه تعـــالى: ﴿وَقَاتلُِـــوا فِـــي 
سَـــبيِلِ اللـــهِ الَّذِيـــنَ يُقَاتلُِونَكُـــمْ وَلَ تَعْتَـــدُوا إنَِّ اللـــه لَ يُحِـــبُّ الْمُعْتَدِيـــنَ﴾)٣)، 
ـــرآن  ـــواردة في الق ـــيرة لأغلـــب العمومـــات ال وهكـــذا توجـــد تخصيصـــات كث

ـــصّ. ـــد خ ـــامٍّ إلّا وق ـــنْ ع ـــا مِ ـــل: م ـــى قي ـــم، حتّ الكري

فهنـــا لا يحـــقّ للإنســـان غـــير المتخصّـــص التمســـك بالعمومـــات مـــن 
ـــوم  ـــا يق ـــا، وم ـــي منه ـــم الشرع ـــتنباط الحك ـــا ولاس صاته ـــة مخصِّ دون مراجع
بـــه العلـــماء هـــو هـــذه الوظيفـــة مـــن الجمـــع بـــين النصـــوص الشرعيـــة ثـــم 
الخـــروج بالمحصلـــة النهائيـــة منهـــا، لـــذا وجـــب الأخـــذ عنهـــم بمقتـــى 
ـــي توجـــب رجـــوع الجاهـــل إلى العـــالِم، كلٌّ في  ـــة الت ـــة القطعي الســـيرة العقلائي
ـــي  ـــب أن يعط ـــص في الط ـــير المتخص ـــان غ ـــقّ للإنس ـــما لا يح ـــه، فك اختصاص
الوصفـــات الطبيـــة للنـــاس، كذلـــك لا يحـــقّ لغـــير المتخصّـــص في العلـــوم 

الدينيـــة وغـــير البالـــغ لمرتبـــة الاجتهـــاد أن يفتـــي النـــاس في الأحـــكام.

ـــماء في  ـــه العل ـــا يقـــوم ب ـــة عـــلى م ـــوان الندّي ـــق عن  وبهـــذا اللحـــاظ لا ينطب

))) محمد: 4.
)2) التوبة: 29.

)٣) البقرة: 90).
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ـــة  ـــه مخالف ـــالِم في ـــذا الع ـــه ه ـــي ب ـــا يفت ـــم إلّا إذا كان م ـــكام، الله ـــتنباط الأح اس
صريحـــة للقـــرآن والســـنةّ الشريفـــة، فهـــذا مـــردود بالاتفـــاق ولا كلام مـــن 

ـــة))). ـــذه الناحي ه
ـــد  ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن ـــلى س ـــلّم ع ـــلّى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم

ـــين.  ـــين المنتجَب ـــن المعصوم ـــين الطاهري ـــه الطيّب وآل



.e من اجابات الشيخ خالد البغدادي (((
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دفع الزكاة من عليّ A في أثناء الصلاة لا ينافي الخشوع فيها

السائل: أيمن مراد، مصر.
ــنَ  ــونَ  الَّذِي ــحَ الْمُؤْمِنُ ــدْ أَفْلَ الســؤال: يقــول تعــالى في ســورة المؤمنون:﴿قَ
ــه  ــه أنّ ــعُونَ﴾، فكيــف يُنســب إلى عــلّي رضي الله عن ــمْ خَاشِ ــي صَاَتهِِ ــمْ فِ هُ
ــتَ الصــلاة؟ وكيــف عــدّ هــذا الاشــتغال عــن  ــزكاة وق اشــتغل بإخــراج ال

الصــلاة مــن فضائلــه؟
ــه  ــلى الله علي ــيّ ص ــلِ النب ــثُ حْم ــك حدي ــة ذل ــلى مشروعي ــم: دلّ ع ــإنْ قلت  ف
وســلّم أُمامــة بنــت أبي العــاص في صلاتــه، قلنــا: إنّ هــذا الحديــث قــد نســخ 
ــوا  ــغلًا«، فتفضل ــلاة لش ــلم: »إنّ في الص ــه وس ــلى الله علي ــه ص ــت عن ــما ثب ب

ــا. أجيبون

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــلاة(  ــاء الص ــزكاة أثن ــاء ال ــل )إيت ــذا الفع ــدح ه ــد مُ ــول لق ــدء نق في الب
ــنَ  ــا وَليُِّكُــمُ اللــه وَرَسُــولُهُ وَالَّذِي مَ في القــرآنِ الكريــم نفسِــه حــين قــال: ﴿إنَِّ
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ــونَ﴾))). ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ــونَ ال ــاَةَ وَيُؤْتُ ــونَ الصَّ ــنَ يُقِيمُ ــوا الَّذِي آَمَنُ

قـال القرطبـي في تفسـيره: »قال ابـن خويزمنداد قولـه تعـالى: ﴿وَيُؤْتُونَ 
كَاةَ وَهُـمْ رَاكعُِـونَ﴾ تضمنـت جواز العمل اليسـير في الصـلاة، وذلك أن  الـزَّ

هـذا خـرج مخـرج المـدح، وأقل ما في بـاب المـدح أن يكـون مباحًا«)2).

ــع  ــظ الجم ــة: »وورد بلف ــة الكريم ــيره للآي ــن النســفي في تفس وجــاء ع
وإن كان الســبب فيــه واحــدًا ترغيبًــا للنــاس في مثــل فعلــه لينالــوا مثــل ثوابــه. 
ــل لا  ــل القلي ــلى أن الفع ــلاة، وع ــة في الص ــواز الصدق ــلى ج ــدل ع ــة ت والآي

يفســد الصــلاة«)٣).

وعــن الزمخــشري في تفســيره: »فــإن قلــت: كيــف صــح أن يكــون لعــلي 
رضي الله عنــه واللفــظ لفــظ جماعــة؟ قلــت: جــيء بــه عــلى لفــظ الجمــع وإن 
كان الســبب فيــه رجــلًا واحــدًا ليرغــب النــاس في مثــل فعلــه، فينالــوا مثــل 
ثوابــه، ولينبّــه عــلى أنّ ســجية المؤمنــين يجــب أن تكــون عــلى هــذه الغايــة مــن 
الحــرص عــلى الــبّر والإحســان وتفقــد الفقــراء، حتــى إن لزمهــم أمــر لا يقبــل 

التأخــير وهــم في الصــلاة لم يؤخــروه إلى الفــراغ منهــا«)4).

ــور  ــن الأم ــس م ــة لي ــزكاة والصدق ــراج ال ــأنّ إخ ــوظ ب ــلى أنّ الملح  ع
ــة  ــور العبادي ــن الأم ــو م ــل ه ــلاة، ب ــن الص ــاغلًا ع ــدّ ش ــى يع ــة حتّ الدنيوي
التــي يكــون الداعــي فيهــا هــو قصــد التقــرب إلى الله ، شــأنه في ذلــك شــأن 

))) المائدة: 55.
)2) تفسير القرطبي، ج ٦، ص 222.
)٣)  تفسير النسفي، ج )، ص 294.

)4) تفسير الزمخشري، ج )، ص ٦24.
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الصــلاة التــي يشــترط فيهــا قصــد القربــة، فاتحــاد المقصــود في كلا الأمريــن 
ــل يمكــن عــدّ ذلــك مــن أفضــل الحــالات  ــع دعــوى التشــاغل هــذه، ب يرف
ــشري  ــول الزمخ ــدّ ق ــلى ح ــين ع ــجيّة المؤمن ــا س ــون عليه ــي أن تك ــي ينبغ الت

ــدّم. المتق

 J أمّــا الإشــكال عــلى الجــواب النقــي لهــذه الشــبهة بــأنّ حمــل النبــي
لأمُامــة بنــت أبي العــاص وهــو في صلاتــه قــد نســخ بقولــه J: »إنّ في 

الصــلاة لشــغلًا«.

نقــول: حادثــة حمــل النبــيّ J لأمامــة بنــت أبي العــاص وهــو في 
صلاتــه كانــت بعــد الهجــرة، حــين قدمــت زينــب وابنتهــا إلى المدينــة آنــذاك، 
ــخ  ــوى النس ــرة، فدع ــل الهج ــغلًا« كان قب ــلاة لش ــث: »إنّ في الص ــما حدي بين

ــماء أهــل الســنةّ أنفســهم. ــد ردّهــا عل ــة، ولا محــلّ لهــا، وق هــذه باطل

ــمال،  ــت بالاحت ــاري": »إنّ النســخ لا يثب ــح الب ــرفي "فت ــن حج ــال اب ق
ــغلًا(، لأن  ــلاة لش ــه J: )إنّ في الص ــد قول ــت بع ــة كان ــذه القص ــأنّ ه وب
ذلــك كان قبــل الهجــرة وهــذه القصــة كانــت بعــد الهجــرة قطعًــا بمــدة 
مديــدة... وحمــل أكثــر أهــل العلــم هــذا الحديــث عــلى أنّــه عمــل غــير متــوالٍ 
لوجــود الطمأنينــة في أركان صلاتــه، وقــال النــووي: ادّعــى بعــض المالكيــة 
ــه  ــم أنّ ــص، وبعضه ــن الخصائ ــه م ــم أنّ ــوخ، وبعضه ــث منس ــذا الحدي أنّ ه
كان لــضرورة، وكلّ ذلــك دعــاوى باطلــة مــردودة، لا دليــل عليهــا، وليــس 
في الحديــث مــا يخالــف قواعــد الــشرع... والأعــمال في الصــلاة لا تبطلهــا إذا 
ــما فعــل النبــي  ــل الــشرع متظاهــرةٌ عــلى ذلــك، وإنّ ــت أو تفرقــت، ودلائ قلّ
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ــرّ  ــاني: وكان ال ــال الفاكه ــواز، وق ــان الج ــك لبي ــلم ذل ــه وس ــلى الله علي ص
في حملــه أُمامــة في الصــلاة دفعًــا لمــا كانــت العــرب تألفــه مــن كراهــة البنــات 
وحملهــن، فخالفهــم في ذلــك حتّــى في الصــلاة للمبالغــة في ردعهــم، والبيــان 

بالفعــل قــد يكــون أقــوى مــن القــول«))). 
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) فتح الباري، ج)، ص489.
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الله يُطلِع بعض عباده على الغيب ويخيّرهم في موتهم كذلك

السائل: سامي عابدين، مصر
الســؤال: الأئمــة عنــد الشــيعة يعلمــون متــى يموتــون ولا يموتــون إلّا 

باختيــار مــن أنفســهم!! 
ــا: ) - كيــف يموتــون باختيارهــم. 2 - ظاهــر هــذا المعتقــد أنَّ  الســؤال هن

أئمتهــم يشــاركون الله في علمــه، أ ليــس هــذا هــو الــشرك بعينــه؟!

الجواب:
بسمه تعالى

الذيـن اصطفـى، محمـد وآلـه  والحمـد لله وكفـى، وسـلام عـلى عبـاده 
المطهريـن..

الجواب على سؤالكم يكون كبرى وصغرى:

أمّا الكبرى: هل يجوز أن يُطلع الله أحدًا من الخلق على غيبه؟

الجـواب: نعـم يجـوز ذلك، فقـد أخبرنا الله  في آية صريحـة بهذا الأمر، 
قـال تعـالى: ﴿عَالـِمُ الْغَيْـبِ فَاَ يُظْهِـرُ عَلَى غَيْبـِهِ أَحَدًا  إلَِّ مَـنِ ارْتَضَى مِنْ 
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رَسُولٍ﴾))).

قـال ابـن حجـر في "فتـح البـاري": »قولـه إلّا مـن ارتـى مـن رسـول 
فإنّـه يقتـي إطـلاع الرسـول عـلى بعض الغيـب، والـولي التابع للرسـول عن 
الرسـول يأخـذ، وبـه يكرم، والفرق بينهما أنَّ الرسـول يطلع عـلى ذلك بأنواع 
الوحـي كلّهـا، والـولي لا يطلـع عـلى ذلـك إلّا بمنـامٍ أو إلهـامٍ، والله أعلم«)2). 

وهـذا كـما تـرى- بعدَ جـوازِ إعطـاء علم الغيـب من قبـل الله  لبعض 
عبـاده- لا يعـدّ مـن مصاديق الـشرك، وهو واضح. 

الصغـرى: هـل أطْلـع الله  أحـدًا مـن عبـاده عـلى غيبـه، وخـيّره بـين 
المـوت والبقـاء في الدنيـا؟

الجـواب، نعـم، لقـد أثبتـت مرويـات أهـل السـنةّ بـما لا مزيـد عليـه أنّ 
أمـور غيبيـة كثـيرة حفظهـا مـن حفظهـا،  J أخـبر الصحابـة عـن  النبـيّ 

ونسـيها مـن نسـيها منهـم.

جـاء في صحيـح البخـاري، كتـاب بـدء الخلـق عـن طـارق بـن شـهاب: 
النـار  وأهـل  منازلهـم  الجنـة  أهـل  دخـل  حتّـى  الخلـق  بـدء  عـن  »فأخبرنـا 

منازلهـم«)٣).

   وهـذا بيـان صريـح عـن أمـر غيبـي يتعلّق ببـدء الخلق ومصـير الخلائق 
في يـوم القيامة.

))) الجن: 27-2٦.
)2) فتح الباري، ج 8، ص ٣95.

)٣) صحيح البخاري، ج 4، ص 7٣.
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 وجـاء في صحيـح مسـلم عـن حذيفـة، قـال: »قـام فينـا رسـول الله صلى 
الله عليـه وسـلم مقامًـا مـا تـرك شـيئًا يكـون في مقامـه ذلـك إلى قيـام السـاعة 
مَـنْ نسـيه، قـد علمـه أصحـابي  مَـنْ حفِظَـه، ونسِـيَه  ثَ بـه، حفِظَـه  إلّا حـدَّ

هـؤلاء«))). 

والتعبـير بــ )ماترك شـيئَا( مطلق يشـمل كلّ الأمور، الفتـن وغيرها، كما 
لا يخفـى على مـن يفقه في علـم الأصول.

   وفي صحيـح مسـلم أيضًـا عـن علبـاء بـن أحمر عـن عمرو بـن أخطب: 
»ثـمَّ صعـد المنـبر، فخطبَنـا حتـى غربـت الشـمس، فأخبرنـا بـما كان وبـما هـو 

كائـن، فأَعْلمُنـا أحْفَظُنا«)2). 

هـذا، وقـد أثبـت أهـل السـنةّ علـم الغيـب لرموزهـم أيضًـا في مـوارد 
كثـيرة، نذكـر منهـا:

)- جـاء في "البدايـة والنهايـة" لابـن كثـير: »وقـد ذكرنـا في سـيرة عمـر 
بـن الخطـاب رضي الله عنـه أشـياء كثـيرة مـن مكاشـفاته ومـاكان يخـبر بـه عن 

المغيبـات كقصـة سـارية بـن زنيـم«)٣). انتهـى.

"مجموع الفتاوى" لابن تيمية: »وأمّا المعجزات التي لغير  2- وجاء في 
الأنبياء من "باب الكشف والعلم" فمثل قول عمر في قصة سارية، وإخبار أبي 
بكر ببطن زوجته أنثى، وإخبار عمر بمن يخرج من ولده، فيكون عادلًا«)4). 

))) صحيح مسلم، ج 8، ص 72)، كتاب الفتن وأشراط الساعة.
)2) صحيح مسلم، ج 8، ص 7٣).

)٣) البداية والنهاية لابن كثير، ج9 ، ص )٦).
)4)  مجموع الفتاوى، لابن تيمية، ج))، ص 8)٣.
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انتهى. 

٣- وجـاء عـن ابـن عثيمـين في "مجمـوع فتـاواه": »أنَّ الكرامـة تنقسـم 
إلى قسـمين: قسـم يتعلـق بالعلـوم والمكاشـفات، وقسـم آخـر يتعلـق بالقدرة 

والتأثـيرات.

- أمّا العلوم، فأن يحصل للإنسان من العلوم ما لا يحصل لغيره.

- وأمّـا المكاشـفات، فـأن يظهـر له من الأشـياء التي يكشـف لـه عنها ما 
لا يحصـل لغيره.

-مثـال الأول- العلـوم: مـا ذكـر عـن أبي بكـر: أن الله أطلعـه عـلى مـا في 
بطـن زوجتـه -الحمـل-، أعلمـه الله أنـه أنثى.

بـن  عمـر  المؤمنـين  لأمـير  حصـل  مـا  -المكاشـفات-:  الثَّـاني  ومثـال 
اس يـوم الجمعـة عـلى المنـبر،  النّـَ الخطـاب رضي الله عنـه حـين كان يخطـب 

الجبل!«))).انتهـى. سـارية!  يـا  يقـول:  فسـمعوه 

أمّـا عـن التخيـير بـين المـوت والبقـاء في الدنيـا، فقـد أخـرج البخـاري 
عـن عائشـة، قالـت: »سـمعت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم يقـول: مـا 
مـن نبـيّ يمـرض إلا خـيّر بـين الدنيـا والآخرة. وكان في شـكواه الـذي قبض 
فيـه أخذتـه بُحّـة شـديدة، فسـمعته يقـول: ﴿مَـعَ الَّذِيـنَ أَنْعَمَ اللـه عَلَيْهِـمْ مِنَ 

الحِِيـنَ﴾)2)، فعلمـت أنـه خُـيّر«)٣). ـهَدَاءِ وَالصَّ يقِيـنَ وَالشُّ دِّ النَّبيِِّيـنَ وَالصِّ

))) مجموع الفتاوى، ابن عثيمين، ج 8، ص ٣27.
)2) النساء: ٦9.

)٣) صحيح البخاري، ج 5، ص )8)، باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين.
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على  له  تعليق  في  الآثار"  "مشكل  كتابه  في  الطحاوي  الإمام  عن  وجاء 
الجنة(: »وفي هذا  )ما بين قبري ومنبري روضة من رياض  الوارد  الحديث 
الحديث معنى يجب أن يوقف عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنةّ، على ما في أكثر هذه الآثار وعلى ما في 
سواه، منها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنةّ، فكان تصحيحهما 
يجب به أن يكون بيته هو قبره، ويكون ذلك علامة من علامات النبوة جليلة 
المقدار؛ لأنّ الله  قد أخفى على كلّ نفس سواه صلى الله عليه وسلم الأرض 
تَمُوتُ﴾  أَرْضٍ  بأَِيِّ  نَفْسٌ  تَدْرِي  ﴿وَمَا   في كتابه  التي يموت فيها بقوله 
فأعلمه  الموضع الذي فيه يموت والموضع الذي فيه قبره حتّى علم ذلك 
في حياته وحتّى أعلمه من أعلمه من أمته فهذه منزلة لا منزلة فوقها زاده الله 

شرفًا وخيًرا«))). انتهى.

الأحاديث  وبحسب  المتقدّم،  القرآني  النصّ  في  جاء  ما  بحسب  نقول: 
النبوية المروية في صحاح أهل السنةّ، وما رواه علماء أهل السنةّ من كرامات 
لرموزهم في موضوع المغيبات والكشف الغيبي، لا يكون إثبات هذا الأمر 
عند الشيعة الإمامية لأئمتهم D شركًا؛ لأن حكم الأمثال في ما يجوز وما 

لا يجوز واحد من هذه الناحية. 
والحمـد لله أوّلًا وآخـرًا، وصـلّى الله وسـلّم عـلى سـيّدنا ونبيّنـا محمّد وآله 

الطيّبـين الطاهرين المعصومـين المنتجَبين. 

))) بيان مشكل الآثار، ج4، ص 72.
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هذا ما قدمه أئمة أهل البيت D للإسلام

السائل: كامل محمّد - فلسطين
ــرآن  ــم في الق ــد ذكرَه ــن نج ــلام؟ أي ــاء للإس ــل الأوصي ــاذا فع ــؤال: م الس

والتاريــخ؟
فقط تراهم أمام أبواب معاوية ويزيد وكراسي الخلافة للاستعطاء.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــل  ــة أه ــاء أئم ــة الأوصي ــير بكلم ــن التعب ــد م ــك تري ــح أنّ ــن الواض م
J عــلى خلافتهــم في الحديــث  نــصّ رســول الله  الذيــن   D البيــت 
الصحيــح الصريــح الــذي جــاء فيــه: »إني تــارك فيكــم خليفتــين: كتــاب الله، 
حبــل ممــدود مــا بــين الأرض والســماء، وعــترتي أهــل بيتــي، وأنــما لــن يتفرقــا 

ــردا عــلّي الحــوض«))). ــى ي حت

ــاء  ــه الأوصي ــا قدّم وســنجيبك عــلى ســؤالك بذكــر أنمــوذج واحــد ممّ

ــم: ٦54)2،  ــل، برق ــن حنب ــد ب ــند أحم ــاني، ج)، ص482؛ مس ــير لألب ــع الصغ ــح الجام ))) صحي
ــؤوط. ــعيب الأرن ــح ش تصحي
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ــكلام  ــن D؛ لأنّ ال ــة الطاهري ــن الأئم ــكلام ع ــة ال ــترك بقي ــلام ون للإس
ــا. ــم جميعً ــر إنجازاته ــول بذك يط

فبعد أن أزاح أصحاب السقيفة صاحب الحقّ الشرعي - أمير المؤمنين 
 J الله  رسول  بعد  المسلمين  شؤون  قيادة  في  منصبه  عن   -  A علّي 
وحصلت تلك الأفعال المشينة من تهديده ومحاولة حرق بيته من قبلهم)))، لم 
يترك أمير المؤمنين علّي A المسلمين في هذه المدة، وكان ملاذهم ومنقذهم 
في المواقف الصعبة جميعها حتّى اشتهر عن عمر بن الخطاب قوله - وهو في 
سدّة الحكم -: »لولا علّي لهلك عمر«، وينقل المحدّثون نفس هذه المقولة عن 

أبي بكر، وينقلها بعضهم عن عثمان أيضًا.

قــال المنــاوي الشــافعي في "فيــض القديــر": »وأخــرج أحمــد أنّ عمــر أمــر 
ــه إلّا  ــا فعل برجــم امــرأة، فمــرّ بهــا عــلّي، فانتزعهــا، فأخــبر عمــر، فقــال: م
لــيء، فأرســل إليــه، فســأله، فقــال: أ مــا ســمعت رســول الله صــلى الله تعــالى 
عليــه وســلم يقــول: رفــع القلــم عــن ثــلاث... الحديــث؟ قــال: نعــم، قــال: 
ــولا عــلّي  ــال عمــر: ل ــه أتاهــا، وهــو بهــا، فق ــي فــلان، فلعل ــلاة بن فهــذه مبت

هلــك عمــر واتفــق لــه مــع أبي بكــر نحــوه«)2).

 وراجــع بقيــة المصــادر التــي ذكــرت ذلــك في: الاســتيعاب لابــن عبــد 

))) كــما يذكــر ذلــك بأســانيد صحيحــة جملــةٌ مــن المحدّثــين كالخطيــب البغــدادي في تاريــخ بغــداد، 
ج ٦، ص 75، ح 25٦9، قــال الدكتــور: بشــار عــواد معــروف المحقــق للكتــاب: أثــر صحيــح، 
ــور ســعد الشــثري المحقــق للمصنــف:  ــن أبي شــيبة في مصنفــه، ج 8، ص 572، قــال الدكت واب

صحيــح.
)2) فيض القدير، ج 4، ص 470.
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ــن  ــث لاب ــف الحديـ ــل مختل ــبري)2)، وتأوي ــضرة للط ــاض الن ــبر)))، والري ال
ــاري)4)،  ــة الق ــح للعلام ــكاة المصابي ــح في شرح مش ــاة المفاتي ــة)٣)، ومرق قتيب

ــادر.  ــن المص ــا م ــي)5)، وغيره ــى للعاصم ــن الفت وزي

ــوادر  ــاب الن ــه: »وفي كت ــاري" قول ــح الب ــر في "فت ــن حج ــن اب ــاء ع وج
ــيب،  ــن المس ــعيد ب ــة س ــن رواي ــعد م ــن س ــد ب ــات لمحم ــدي والطبق للحمي
قــال: كان عمــر يتعــوذ بــالله مــن معضلــة ليــس لهــا أبــو الحســن، يعنــي عــلّي 

ــب«)٦).  ــن أبي طال ب

 A وليســت تلــك المشــورة العظيمــة التــي قدّمهــا أمــير المؤمنــين عــلّي
لعمــر بــن الخطــاب حــين ضاقــت بــه الســبل عندمــا اســتعد الفــرس للهجــوم 
ــور  ــت الأم ــي قلب ــف الت ــك المواق ــن تل ــدة م ــلام، إلا واح ــلاد الإس ــلى ب ع

لصالــح الإســلام والمســلمين)7).

ــن  ــهورة ع ــمات المش ــف والكل ــذه المواق ــوح - ه ــكلّ وض ــد ب ــا نج فهن
ــن  ــم م ــلّي A لإنقاذه ــين ع ــير المؤمن ــوذون بأم ــوا يل ــم كان ــاء - أنّ الخلف
تلــك المواقــف الصعبــة التــي لا يقــدرون عــلى حلّهــا، وبلحاظــه نــدرك جيــدًا 
معنــى الحديــث الــوارد في صحيــح مســلم: »لا يــزال الاســلام عزيــزًا إلى اثني 

))) الاستيعاب، ج ٣، ص 0٣)).
)2) الرياض النضرة، للطبري، ج 2، ص 94).

)٣) تأويل مختلف الحديـث، لابن قتيبة، ص 52).
)4) مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح، للعلامة القاري، ج ))، ص 252.

)5) زين الفتى، للعاصمي، ج )، ص 8)٣.
)٦) فتح الباري، ج ٣)، ص 28٦.

ــوفي، ج 2، ص ٣4- 40؛  ــم الك ــن أعث ــوح لاب ــبري، ج ٣، ص ))2؛ والفت ــخ الط ــر: تاري )7)  انظ
ــوري، ص ٣5). ــة الدين ــوال لأبي حنيف ــار الط والأخب
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ــن  ــين م ــاء الشرعي ــود الخلف ــة بوج ــلام منوط ــزّة الإس ــة«)))، فع ــشر خليف ع
أئمــة أهــل البيــت D؛ لأنّــم كانــوا المنجــى والمنقــذ لغيرهــم ممـّـن اســتولى 
عــلى الخلافــة بغــير حــقّ، وإلا فهــؤلاء الخلفــاء أنفســهم كانــوا عاجزيــن عــن 
تفســير آيــةٍ واحــدةٍ في القــرآن الكريــم، ومحنــة الخليفتــين أبي بكــر وعمــر بــن 
الخطــاب مــع تفســير كلمــة )الكلالــة( الــواردة في القــرآن الكريــم مشــهورة 
ومعلومــة)2)، بينــما كان أمــير المؤمنــين عــلّي A يقــف عــلى المنــبر، ويقــول: 
ســلوني، فــوالله لا تســألوني عــن شيء يكــون إلى يــوم القيامــة إلا حدّثتكــم به، 
ــتْ أم  ــلٍ نزل ــا أعلــم بلي ــة إلا وأن وســلوني عــن كتــاب الله، فــوالله مــا مــن آي

بنهــارٍ أم بســهل نزلــت أم بجبــل؟)٣). 

 وأيضًــا ينقــل لنــا التاريــخ تلــك المحنــة الكــبرى التــي وقــع فيهــا عبــد 
ــروم بنقــش شــتم  ــن مــروان الخليفــة الأمــوي حــين هــدده ملــك ال الملــك ب
النبــيّ J عــلى ســكّة نقديــة معدنيــة وتوزيعهــا في العــالم كلّــه لإذلال 
الإســلام والمســلمين، ولم ينقــذه مــن تلــك المحنــة إلا مــا أشــار عليــه الإمــام 
عــلّي بــن الحســين الســجّاد A )4) أو الإمــام الباقــر A )5)، فعــزّة الإســلام 

منوطــة بوجــود هــؤلاء الأئمــة الأطهــار D وليــس بغيرهــم. 

أمّــا في مــدة حكــم أمــير المؤمنــين عــلّي A المباركــة فقــد قــدّم للإســلام 
))) صحيح مسلم، ج٦، ص ٣.

ــعد، ج  ــن س ــات اب ــد، ج )، ص 5)؛ وطبق ــند أحم ــلم، ج 2، ص )8؛ ومس ــح مس ــر: صحي )2) انظ
2، ص 5)٣.

)٣) جامع بيان العلم لابن عبد البر، ج )، ص 4٦4، يرويه بإسناد صحيح.
)4) كما يذكر ذلك ابن كثير في البداية والنهاية، ج 9، ص 22).

)5) كــما يذكــر ذلــك البيهقــي في المحاســن والمســاوئ، ص ٣42؛ والدمــيري في حيــاة الحيــوان، ج )، 
ص 29).
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ــه وإلى  ــر ب ــا تفتخ ــت الدني ــا زال ــادل م ــم الع ــدًا للحك ــا وفري ــا رائعً أُنموذجً
ــوذج  ــذا الأنُم ــرًا به ــدّة مؤخّ ــم المتح ــهدت الأم ــى ش ــذا حتّ ــاس ه ــوم الن ي

ــا الوجــود. ــد للحكــم العــادل في دني الرائ

فقــد عــاش النــاس زمــن حكــم أمــير المؤمنــين عــلّي A الرخــاء 
ــه،)2)  ــيبه في مصنف ــن أبي ش ــه))) واب ــد في فضائل ــل أحم ــوره، ينق ــى ص في أبه
ــا A قــال:  والحاكــم في مســتدركه، وصححــه، ووافقــه الذهبــي)٣)، أنّ عليًّ
ــبر،  ــأكل ال ــن ي ــة مَ ــم منزل ــما، وأنّ أدناه ــد إلّا ناعً ــة أح ــح بالكوف ــا أصب »م

ويجلــس في الظــل، ويــشرب مــن مــاء الفــرات«. ا.هـــ.

 فهــذه هــي حالــة الرخــاء التــي عاشــها النــاس في زمانــه، وهــم يُعــدّون 
ــة  ــح بالكوف ــا أصب ــه A: »م ــدًا، وقول ا واح ــيَرً ــم فق ــد فيه ــين، لا تج بالملاي

أحــد إلّا ناعــمًا« صريــحٌ في هــذا المعنــى.

 أمّــا الحريــات السياســية والتعبــير عــن الــرأي فحــدّث ولا حــرج، 
ــؤذى  ــأروع مــا يكــون بــشرط أن لا ي ــع ب ــاح للجمي ــرأي مت فالتعبــير عــن ال
الآخــرون، ولا يتجــاوز عــلى حقوقهــم، فلــم يكــن يمنــع الخــوارج - وهــم 

ــم. ــم عطاءه ــال، وكان يعطيه ــت الم ــن بي ــوه - م معارض

ــية  ــات السياس ــا، والحري ــم أطرافه ــاء يع ــا، والرخ ــير فيه ــةٌ لا فق  فدول
مكفولــة فيهــا، أيّ دولــة عظيمــة هــذه؟ وهــل يوجــد مثلهــا في تاريخنــا 

ــر؟! ــا الغاب ــن تاريخن ــلًا ع ــاصر فض المع
))) فضائل الصحابة، أحمد بن حنبل، ج)، ص ٣)5.

)2) مصنف ابن أبي شيبة، ج 8، ص 57).
)٣) المستدرك على الصحيحين، ج 2، ص 48٣.
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ــدّة  ــي م ــط، ه ــهر فق ــنوات وأش ــع س ــون أرب ــق في غض ــه تحق ــذا كلّ وه
 J بعــد وفــاة رســول الله A فــما بالــك لــو كان الأمــر بيــده ،A حكمــه
مبــاشرة، واســتمر إلى ثلاثــين عامًــا، أي إلى يــوم وفاتــه A ولم ينغــص عليــه 
معاويــة وأمثالــه مــن القاســطين والناكثــين والمارقــين إدارة بــلاد الإســلام؟ 

ــذي يمكــن أن  هــل لــك أن تتصــور الرخــاء والســعادة والاســتقرار ال
ينعــم بــه المســلمون والبــشر بوجــود مثــل هــذا القائــد والإمــام يحكمهــم؟!

ــام  ــن في ع ــدة تعل ــم المتح ــل الأم ــذي جع ــرّ ال ــرف ال ــا تع ــن هن وم
2002 ميــلادي أنّ الإمــام عــلّي بــن أبي طالــب A هــو رائــد العدالــة 

الاجتماعيــة والسياســية في العــالم. 
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل
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العلم بالغيب عند الأئمة D علم يمنحه الله لهم في ما يتعلق بوظائف 
إمامتهم

المستشكل: عبد العزيز 
الإشــكال: تذكــرون في كتبكــم أن مســير الحســين إلى أهــل الكوفــة ثــم 
ــم  ــو كان يعل ــةً. إذًا ل ــاس إلا ثلاث ــببًا في ردة الن ــه كان س ــه وقتل ــم ل خذلان

ــم. ــار إليه ــا س ــون- لم ــما تزعم ــتقبل -ك المس

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

الإجابة عن هذا السؤال يكون في شقّين: 

A أمــور المســتقبل وأنّ هــذا  الأوّل: هــل يعلــم الإمــام الحســين 
ــة؟! ــيعة الإمامي ــن الش ــا نح ــدة لن ــكّل عقي يش

ــو  ــلاء، وه ــب إلى كرب ــاذا ذه ــتقبل، لم ــه بالمس ــرض علم ــلى ف ــاني: ع الث
ــاك؟! ــيقتل هن ــه س ــاره وأنّ ــذلان أنص ــم خ يعل

ـــة أنَّ  ـــيعة الإمامي ـــن الش ـــد نح ـــول: نعتق ـــقّ الأوّل، فنق ـــواب الش ـــا ج أمّ
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أئمتنـــا D لا يعلمـــون الغيـــب، ولكنهـــم متـــى شـــاؤوا أن يعلمـــوا شـــيئًا 
أعلمهـــم إيـــاه الله ، دلّـــت عـــلى ذلـــك روايـــات كثـــيرة متضافـــرة في 

مجاميعنـــا الحديثيـــة))).

 A جاء في "الكافي" بسنده عن عمّار الساباطي: قال: سألت أبا عبد الله
عن الإمام يعلم الغيب؟ فقال: لا - ولكنْ إذا أراد أن يعلم اليءَ أعلمه اللهُ 

ذلك«)2).

ــام  ــه الله  للإم ــم يمنح ــة D عل ــد الأئم ــب عن ــم بالغي ــذا العل فه
ــوى  ــذه الدع ــلى ه ــة ع ــصر الإمامي ــه، ولا يقت ــف إمامت ــق بوظائ ــا يتعلّ في م
مــن علــم أئمتهــم ببعــض المغيَّبــات، بــل هــذه الدعــوى موجــودة عنــد أهــل 
ــاب  ــن الخط ــر ب ــنةّ أنّ عم ــل الس ــات أه ــن مروي ــت م ــد ثب ــا، فق ــنةّ أيضً الس
ــدًا عــلى إحــدى  ــه قائ ــم الــذي بعث ــادى ســارية بــن زني قــد علــم الغيــب، ون
الجيــوش لبــلاد فــارس، فنــاداه وهــو في المدينــة: يــا ســارية الجبــل، يــا ســارية 
الجبــل، فاســتند ســارية إلى الجبــل وتحقّــق لهــم النــصر عــلى جيــش الفــرس)٣).

وكذلــك أخــرج الألبــاني في "إرواء الغليــل" حديــث إخبــار أبي بكــر بــما 
في بطــن زوجتــه وأنّــا أنثــى، وصحّحــه)4).

ــير  ــي لغ ــزات الت ــا المعج ــاوى":  »وأم ــوع الفت ــة في "مجم ــن تيمي ــال اب ق
))) انظــر: الــوافي، للفيــض الكاشــاني، ج ٣، ص 590، بــاب: أنـّـم لا يعلمــون الغيــب إلا أنـّـم متــى 

شــاؤوا أن يعلمــوا أعلمــوا.
)2) الكافي، ج )، ص 257.

)٣) انظــر: البدايــة والنهايــة لابــن كثــير، ج 7ن ص 47)، قــال: هــذا إســناد جيــد حســن... ويقــوي 
بعضــه بعضًــا؛ وسلســلة الأحاديــث الصحيحــة لألبــاني، ج ٣، ص )0).

)4) إرواء الغليل، ج٦ ص )٦.
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ــارية،  ــة س ــر في قص ــول عم ــل ق ــم" فمث ــف والعل ــاب الكش ــن "ب ــاء م الأنبي
ــى«))). ــه أنث ــن زوجت ــأنّ ببط ــر ب ــار أبي بك وإخب

نقــول: فــإذا ثبــت هــذا العلــم بالغيــب لغــير الأنبيــاء، حســب ابــن تيميــة 
ــما يجــوز ولا  ــال في ــاني فهــو يثبــت لغيرهــم، فحكــم الأمث ــن كثــير والألب واب

يجــوز واحــد مــن هــذه الناحيــة.

أمّــا جــواب الشــقّ الثــاني، فنقول: العلــم ببعض الأمــور الغيبيــة لا يعني 
مخالفــة المحتــوم، فــإنّ هنــاك أمــورًا محتومــة لابــدّ مــن وقوعهــا إذا حــضرت 
أســبابها، وهــذا لا يعنــي تقديــر وقوعهــا عــلى نحــو الجــبر، بــل هــي ممـّـا جــرى 
ــف  ــبباتها، والتكلي ــبابها ومس ــور أس ــمًا لحض ــتقع حت ــا س ــم الله  بأنّ في عل
ــباب  ــون الأس ــق قان ــلى وف ــري ع ــما يج ــوم- إنّ ــو معل ــما ه ــا- ك في دار الدني
والمســبَّبات، فلــو فرضنــا أنّ هنــاك شــخصًا ســيُقتل غــدا بالرصــاص في 
حادثــةٍ معينــة، والله  قــد أعطــى هــذا العلــم بالمــوت للشــخص نفســه، فهل 
تــراه يقــدر هــذا الشــخص أن يدفــع المــوت عنــه إذا حــضرت كلّ الأســباب 

لحضــوره في تلــك الحادثــة ومقتلــه فيهــا؟!!

إنّ دفــع الأســباب بعــد حضورهــا ليــس مقــدورًا لأحــد مــن البــشر.. 
وقــد أخبرنــا رســول الله J بــأنّ ولــده الحســين A ســيقتل في أرضٍ يقــال 
لهــا )كربــلاء(، وهــذا أمــر تضافــر نقلــه عــن الجميــع، وهــو ممّــا كان يعلمــه 
الحســين A أيضًــا.. فلــماذا لم ينــه النبــي J ولــده الحســين A مــن 

الذهــاب إلى كربــلاء حتّــى لا يقتــل فيهــا؟!!

))) مجموع الفتاوى، ج ))، ص 8)٣.
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إنّ التكليــف الشرعــي للإمــام الحســين A في وقتهــا كان هــو الخــروج 
لنــصرة المظلومــين بعــد أن اجتمعــت عنــده آلاف الكتــب مــن أهــل الكوفــة 
وعــشرات الألــوف مــن التواقيــع عليهــا تســتنجد بــه للخــلاص مــن الحكــم 

الأمــوي وطاغيتــه يزيــد.

والإمــام A مأمــور بالأخــذ بظواهــر الأمــور، وليــس لــه أن يتعامــل 
مــع الأحــداث بــما عنــده مــن علــمٍ غيبــيٍّ بخــذلان النــاس وتقاعســهم عــن 
نصرتــه في مــا بعــد، فالحجّــة قــد اكتملــت -ظاهــرًا- بحضــور النــاصر، 
ــام  ــول الإم ــب يق ــذا الجان ــم، وفي ه ــتجابة له ــه الاس ــم علي ــذي يحت ــر ال الأم
أمــير المؤمنــين A: »أمــا والــذي فلــق الحبــة، وبــرأ النســمة، لــولا حضــور 
ــماء أن لا  ــلى العل ــذ الله ع ــا أخ ــاصر، وم ــود الن ــة بوج ــام الحجّ ــاضر، وقي الح
ــا  ــلى غاربه ــا ع ــت حبله ــوم لألقي ــغب مظل ــالمٍ ولا س ــة ظ ــلى كظّ ــارّوا ع يق

ــا«))). ــكأس أوله ــا ب ــقيت آخره ولس

ــم في  ــت D بمصرعه ــل البي ــم أه ــول: إنّ عل ــدّم نق ــا تق ــاظ م  وبلح
مــكان مــا لا يعنــي أن يخالفــوا المحتــوم بعــد حضــور أســبابه، وهــذا مطلــب 
ــو  ــلى نح ــا ع ــه هن ــير إلي ــأس أن نش ــدر، ولا ب ــاء والق ــألة القض ــط بمس يرتب

ــن: ــلى نحوي ــاء ع ــول: إنّ القض ــز فنق موج

 ))( قضــاء محتــوم، وهــو مــا أخبرنــا بــه الرســل والأنبيــاء، فهــذا يحصــل 
لا محالــة؛ لأنّ الله لا يكــذّب أنبيائــه ورســله.

ــو  ــون المح ــع لقان ــو خاض ــوم، وه ــير محت ــوف، أي غ ــاء موق  )2( قض

))) نج البلاغة، ج )، ص ٣٦.
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ــتُ  ــاءُ وَيُثْبِ ــا يَشَ ــهُ مَ ــو اللّ ــه: ﴿يَمْحُ ــه  في قول ــا ب ــذي أخبرن ــات ال والإثب
وَعِنــدَهُ أُمُّ الْكتَِــابِ ﴾)))، فهنــا في هــذا القضــاء يجــري التغيــير بحســب 
ــلى  ــت ع ــما نصّ ــدار، ك ــدّل الأق ــي تب ــه الت ــان وأفعال ــل الإنس ــات عم مقتضي
ذلــك الأحاديــث الشريفــة: بــأنّ الدعــاء يــردّ القضــاء، والصدقــة تدفــع 

ــك)2). ــو ذل ــمار، ونح ــد الأع ــام تزي ــة الأرح ــلاء، وصل الب

ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم
ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) الرعد:٣9.
ــمان  ــعب الاي ــم، ج )، ص 49٣؛ ش ــتدرك للحاك ــذي، ج ٣، ص ٣04؛ المس ــنن الترم ــر: س )2) انظ

للبيهقــي، ج ٣، ص 4)2.
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لا يمكن للظالم أن يكون إمامًا وخليفة للمسلمين 

المستشكل: عماد الدين.
الإشكال: قال الله تعالى: ﴿لَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالمِِينَ﴾.

ــا الشــيعة   فــإذا كانــت الإمامــة عهــد الله فكيــف اغتصبــت مــن أئمتكــم أيّه
كــما تدّعــون؟!

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

قبــل أنْ نجيبــك عــن موضــوع غصــب الإمامــة مــن أهلهــا الشرعيــين 
وعلاقــة ذلــك بثبــوت الــيء وعدمــه لأصحابــه، نتطــرق إلى شيء مــن 

ــؤالك: ــا في س ــي ذكرته ــة الت ــة الكريم ــير الآي ــة في تفس ــماء الأمّ ــمات عل كل

 قــال الطــبري في تفســيره: »القــول في تأويــل قولــه تعــالى: قــال لا ينــال 
عهــدي الظالمــين. هــذا خــبر مــن الله جــلّ ثنــاؤه عــن أنّ الظــالم لا يكــون إمامًــا 
يقتــدي بــه أهــلُ الخــير، وهــو مــن الله جــلّ ثنــاؤه جــوابٌ لمــا توهــم في مســألته 
إيــاه أن يجعــل مــن ذريتــه أئمــة مثلــه، فأخــبر أنّــه فاعل ذلــك إلّا بمــن كان من 



112

ــه غــير مصــيره كذلــك، ولا جاعلــه في محــل أوليائــه  أهــل الظلــم منهــم، فإنّ
عنــده بالتكرمــة بالإمامــة؛ لأنّ الإمامــة إنّــما هــي لأوليائــه وأهــل طاعتــه دون 

أعدائــه والكافريــن بــه«))).

وجــاء في تفســير ابــن كثــير: »عــن مجاهــد في قولــه ﴿قَــالَ لَ يَنَــالُ عَهْــدِي 
الظَّالمِِيــنَ﴾ قــال: إنّــه ســيكون في ذريتــك ظالمــون، وقــال ابــن أبي نجيــح عــن 
ــدِي الظَّالمِِيــنَ﴾" قــال لا يكــون لي إمــام ظــالم،  ــالُ عَهْ مجاهــد " قــال:﴿لَ يَنَ
ــور  ــن منص ــفيان ع ــال س ــه. وق ــدى ب ــا يُقت ــا ظالًم ــل إمامً ــة: لا أجع وفي رواي
عــن مجاهــد في قولــه تعــالى ﴿قَــالَ لَ يَنَــالُ عَهْــدِي الظَّالمِِيــنَ﴾ قــال: لا يكــون 
إمــام ظــالم يُقتــدى بــه. وقــال ابــن أبي حاتــم: أخبرنــا أبي، أخبرنــا مالــك بــن 
تيِ﴾  يَّ إســماعيل، أخبرنــا شريــك عــن منصــور عــن مجاهــد في قولــه ﴿وَمِــن ذُرِّ
ــا مــن كان  ــا يُقتــدى بــه، وأمّ ــا فأجعلــه إمامً ــا مــن كان منهــم صالحً قــال: أمّ

ظالًمــا فــلا ولا نعمــة عــين«)2). 

فهــذه الأقــوال مــن علــماء التفســير - ويوجــد غيرهــا كثــير - قــد أجمعت 
عــلى أنّ الظــالم لا يمكــن أن يكــون إمامًا.

قــال القرطبــي في تفســيره "الجامــع لأحــكام القــرآن": »اســتدلّ جماعــة 
مــن العلــماء بهــذه الآيــة عــلى أنّ الإمــام يكــون مــن أهــل العــدل والإحســان 
ــلى الله  ــي ص ــر النب ــذي أم ــو ال ــك، وه ــام بذل ــلى القي ــوة ع ــع الق ــل م والفض
ــا  ــه، فأمّ عليــه وســلم ألا ينازعــوا الأمــر أهلــه عــلى مــا تقــدم مــن القــول في
ــالُ  ــالى ﴿لَ يَنَ ــه تع ــل لقول ــه بأه ــوا ل ــم فليس ــور والظل ــوق والج ــل الفس أه

))) تفسير الطبري، ج )، ص 7٣7.
)2) تفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج )، ص 72).
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ــلي رضي الله  ــن ع ــين ب ــير والحس ــن الزب ــرج اب ــذا خ ــنَ﴾ وله ــدِي الظَّالمِِي عَهْ
عنهــم، وخــرج خيــار أهــل العــراق وعلماؤهــم عــلى الحجــاج، وأخــرج أهــل 
المدينــة بنــي أميــة، وقامــوا عليهــم، فكانــت الحــرة التــي أوقعهــا بهــم مســلم 

بــن عقبــة«))). انتهــى.

وعــن ابــن عبــد الــبر في "الاســتذكار": »قولــه: "ألاَّ ننــازع الأمــر أهلــه"، 
ــا  ــه، أمّ ــم أهل ــون لأنّ ــؤلاء لا ينازع ــدل، فه ــل الع ــه أه ــون: أهل ــال قائل فق
ــالُ  ــه تعــالى: ﴿لَ يَنَ أهــل الجــور والظلــم فليســوا بأهــل لــه، واحتجــوا بقول
عَهْــدِي الظَّالمِِيــنَ﴾، ذهــب إلى هــذا طائفــة مــن الســلف الصالــح، وتبعهــم 
خلــف مــن الفضــلاء والعلــماء مــن أهــل المدينــة والعــراق، وبهــذا خــرج ابــن 
الزبــير والحســين بــن عــلي عــلى يزيــد، وخــرج خيــار أهــل العــراق وعلماؤهــم 

ة«)2). انتهــى.  عــلى الحجــاج، وخــرج أهــل المدينــة عــلى بنــي أميــة في الحــرَّ

وبلحــاظ مــا ذكــره العلــماء الأعــلام المتقــدّم ذكرهــم، والحديــث النبــوي 
مــن عــدم جــواز منازعــة الأمــر أهلــه، لا تصــحّ خلافــة وإمامــة أيّ شــخص 

ثبــت ظلمــه، بــل يكــون شــأنه شــأن المغتصــب بــما ليــس لــه.

تقــول: وهــل ثبتــت إمامــة أهــل البيــت D وخلافتهــم بنــصّ صحيــح 
صريح؟

نبويّــة صحيحــة  بنصــوص  ثبتــت خلافتهــم  لقــد  نعــم،  الجــواب: 
صريحــة، وهــذا واحــد منهــا، قــال النبــيّ J: )إني تــارك فيكــم خليفتــين: 

))) الجامع لأحكام القرآن، ج 2ن ص 08)، 09).
)2) الاستذكار، ج 5، ص  ٦).
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كتــاب الله، حبــل ممــدود مــا بــين الأرض والســماء، وعــترتي أهــل بيتــي، وأنّما 
ــردا عــلّي الحــوض())). ــى ي ــا حتّ ــن يتفرّق ل

والخلافـــة في اللغـــة والاصطـــلاح تعنـــي: الإمـــام الـــذي ليـــس فوقـــه 
إمـــام.

ــة:  ــراد بالخليفـ ــر الرائـــق": »والمـ ــم البـــصري في "البحـ ــن نجيـ ــال ابـ قـ
ـــه  ـــدة، فإنّ ـــه احـــترازًا عـــن أمـــير البل ـــد ب ـــه إمـــام، وقي ـــذي ليـــس فوق الإمـــام ال

يقـــام عليـــه الحـــدود بأمـــر الإمـــام«)2).

أمّـــا ســـؤالكم: إذا ثبتـــت الإمامـــة لأهـــل البيـــت D فكيـــف يغتصبهـــا 
منهـــم غيرهـــم؟

الجـــواب: بعـــد تنصيـــب الله لهـــم مـــن قبـــل رســـوله J في حديـــث 
الثقلـــين المتضافـــر المشـــهور ووســـمهم بالخلفـــاء مـــن بعـــده لا يحـــقّ لأمّـــة 
ــن  ــون مـ ــم الظالمـ ــم وإن منعهـ ــذ بأقوالهـ ــم والأخـ ــن طاعتهـ ــف عـ التخلـ
اســـتلام مناصبهـــم التـــي أراد الله لهـــم في قيـــادة الأمّـــة، فاتّبـــاع الأمّـــة لهـــم 

لازم، وعـــدم اســـتلام مناصبهـــم لا يلغـــي صفـــة الإمامـــة لهـــم.

قـــال ابـــن تيميـــة في " منهـــاج الســـنةّ ": »قـــال تعـــالى ﴿وَجَعَلْنـَــا مِنْهُـــمْ 
ـــال  ـــد ق ـــونَ﴾)٣)، وق ـــا يُوقِنُ ـــوا بآِيَاتنَِ ـــرُوا وَكَانُ ـــا صَبَ ـــا لَمَّ ـــدُونَ بأَِمْرِنَ ـــةً يَهْ أَئمَِّ

ــل، برقــم: ٦54)2،  ــن حنب ــاني، ج )، ص 482؛ مســند أحمــد ب ــح الجامــع الصغــير لألب ))) صحي
تصحيــح شــعيب الأرنــؤوط؛ وقــال الهيثمــي في "مجمــع الزوائــد"، ج)، ص 70): رواه الطــبراني 

في الكبــير، ورجالــه ثقــات، ج9، ص ٦٣): رواه أحمــد وإســناده جيــد.
)2) البحر الرائق، ج 5، ص ٣٣.

)٣) السجدة: 24.
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ـــه  ـــأن جعل ـــن ب ـــا﴾)))، ولم يك ـــاسِ إمَِامً ـــكَ للِنَّ ـــي جَاعِلُ ـــم: ﴿إنِِّ ـــالى لإبراهي تع
ـــلى النـــاس  ـــب ع ـــث يج ـــه بحي ـــع النـــاس، بـــل جعل ـــه جمي ـــل ب ـــيف يقات ذا س

اتباعـــه، ســـواء أطاعـــوه أم عصـــوه«)2). انتهـــى .
ـــد  ـــا محمّ ـــيّدنا ونبيّن ـــلى س ـــلّم ع ـــلّى الله وس ـــرًا، وص ـــد لله أوّلًا وآخ والحم

ـــين.  ـــين المنتجَب ـــن المعصوم ـــين الطاهري ـــه الطيّب وآل



))) البقرة: 24).
)2) منهاج السنةّ النبوية، ج 7 09).
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لمن بُعِث نبيُّ الِله آدم A؟ ومن الذين اختلفوا في زمانه؟!

السائل: علي رضا، العراق 
الســؤال: يقــول الله : مــا كان النــاس إلا أمــة واحــدة، فاختلفــوا، فبعَــثَ 

الله النبيــين، لمــن بعــث الله النبــي ادم ومــن الذيــن اختلفــوا في زمانــه؟!

الجواب:
بسمه تعالى

وآله  محمد  اصطفى،  الذين  عباده  على  وسلام  وكفى،  لله  والحمد 
المطهرين..

قوله  وهي  البقرة،  سورة  في  الواردة   ،2(٣ الآية  حول  هو  سؤالكم 
وَأَنْزَلَ  وَمُنْذِرِينَ  رِينَ  مُبَشِّ النَّبيِِّينَ  الله  فَبَعَثَ  وَاحِدَةً  ةً  أُمَّ النَّاسُ  ﴿كَانَ  تعالى: 
مَعَهُمُ الْكتَِابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ وَمَا اخْتَلَفَ فيِهِ إلَِّ 
الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى الله الَّذِينَ آَمَنُوا لمَِا 

اخْتَلَفُوا فيِهِ مِنَ الْحَقِّ بإِذِْنهِِ وَالله يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إلَِى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

وهذه الآية الكريمة تضاربت أقوال المفرين في المراد منها، وللاختصار 
نذكر لكم ما أفاده الشيخ محمد جواد مغنية e في كتابه "التفسير الكاشف" 
من كلمة جامعة في الموضوع توضّح المراد منها، حيث قال: »تضاربت أقوال 
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حَها الرازي بسبع صفحات تقريبًا بالقطع  المفرين في معنى هذه الآية، وشَرَ
القارئ  باثنتين وعشرين صفحة، وترك  المنار فشرحها  أما صاحب  الكبير، 
بالقراء  الرفق  العادي في متاهة لا يهتدي إلى شيء.. ونحن على منهجنا من 
نشرحها  الألفاظ،  مداليل  عند  معه  واقفين  أمكن  ما  بأضعفهم  مهتمين 
بأوضح وأخصر بيانٍ، كي يتدبر آيات الله بسهولة، وتؤثر أثرها في نفسه، فإنْ 

كان هناك موضوع هام أشرنا إليه بفقرة مستقلة.

الناس  التي فطر الله  الفطرة  وَاحِدَةً﴾. أي كانوا على  ةً  أُمَّ النَّاسُ  ﴿كَانَ 
عليها، والتي أشار إليها النبي J بقوله: كل مولود يولد على الفطرة.

قال صاحب مجمع البيان: »روى أصحابنا عن الإمام أبي جعفر الباقر: 
أنّم كانوا قبل نوح أمّة واحدة على فطرة الله لا مهتدين ولا ضالين، فبعث 
الله النبيين. وعلى هذا فالمعنى أنّم كانوا متعبدّين بما في عقولهم غير مهتدين 

إلى نبوة، ولا شريعة«.

ثمّ عرض على فطرتهم التخيلات والأوهام، وجرّتهم هذه الأوهام إلى 
فتفرقوا  بعض،  على  بعضهم  اعتداء  إلى  ثم  والرأي،  العقيدة  في  الاختلاف 
ينطق  الكتاب  ومعهم  الأنبياء،  الله  فأرسل  واحدة،  أمة  كانوا  أن  بعد  شِيَعًا 
بالحق، ويحكم بالعدل، ليحتكموا إليه في خلافاتهم ومنازعاتهم.. وهذا هو 
وأَنْزَلَ  ومُنْذِرِينَ  رِينَ  مُبَشِّ النَّبيِِّينَ  الله  تعالى:﴿فَبَعَثَ  الظاهر من قوله  المعنى 
مَعَهُمُ الْكتِابَ باِلْحَقِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ﴾.. وبهذا يتبين أنّ 
بدليل  فاختلفوا،  أمة واحدة،  الناس  والتقدير كان  الكلام جملةً محذوفة،  في 
قوله تعالى ﴿ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فيِمَا اخْتَلَفُوا فيِهِ﴾، وتؤكد ذلك الآية 9) من 
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ةً واحِدَةً فَاخْتَلَفُوا﴾. سورة يونس: ﴿وما كانَ النَّاسُ إلَِّ أُمَّ

بَغْيًا  الْبَيِّناتُ  جاءَتْهُمُ  ما  بَعْدِ  مِنْ  أُوتُوهُ  الَّذِينَ  إلَِّ  فيِهِ  اخْتَلَفَ  ﴿ومَا 
بَيْنَهُمْ﴾.

إليهم  الله  فأرسل  اختلفوا،  ثم  واحدة  أمة  كانوا  الذين  الناس  أنّ  أي 
فمنهم  الأنبياء،  به  أرسل  ما  في  اختلفوا  أيضًا  الناس  أولئك  إنّ  الأنبياء، 
والبراهين،  الأدلة  قامت  أن  بعد  وكذّب  كفر  من  ومنهم  وصدق،  آمن  من 
والحجة القاطعة على الكافرين والمكذبين لأنبياء ورسالتهم، ولا سبب لهذا 
التكذيب إلا البغي والخوف على منافعهم ومصالحهم الشخصية، ومكاسبهم 

العدوانية«))). انتهى.

ـــرة،  ـــلى الفط ـــم ع ـــوا أوّل أمره ـــاس كان ـــم أنّ الن ـــدّم نفه ـــا تق ـــاظ م وبلح
ولكـــن هـــذه الفطـــرة دخلتهـــا الأوهـــام والتخيـــلات بفعـــل عوامـــل مختلفـــة، 
منهـــا بيئيـــة ومنهـــا نفســـية، فأثـــرت فيهـــم وأجـــرت الاختلافـــات بينهـــم، 
ـــة  ـــم وظيف ـــا بينه ـــاءه في م ـــلاف أبن ـــد أن رأى اخت ـــي الله آدم A بع وكان لنب
ـــه  ـــذي أتمّ ـــل ال ـــو العم ـــين، وه ـــة والبراه ـــين بالأدل ـــقّ المب ـــم إلى الح ـــد له المرش

ـــة الله)2). ـــمّى بهب ـــه- والمس ـــد أبي ـــاء بع ـــيث A - أوّل الأنبي ـــه ش ـــده ابن بع
وآله  ونبيّنا محمّد  الله وسلّم على سيّدنا  أوّلًا وآخرًا، وصلّى  والحمد لله 

الطيّبين الطاهرين المعصومين المنتجَبين. 

))) التفسير الكاشف، ج )، ص 8)٣.
)2) انظر: بحار الأنوار للعلامة المجلسي، ج ))، ص 2٦4.
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Aُ؟! هَلِ النّارُ التي تخرجُ مِن عدنٍ وتسوقُ النّاسَ إلى المحشرِ هيَ عليٌّ

السائل: عبد الله أبو زينب  
الســؤال: جــاء في الروايــات في يــوم الظهــور أن نــارًا تخــرج مــن عــدن تســوق 

النــاس إلى المحــشر، هــذه النــار هــي عــلي بــن أبي طالــب.

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

 لم نجـد في أي نـصٍّ روائـيٍّ مـن كتبنا بل ومن كتب غيرنا ما فيه الإشـارة 
إلى مـا تفضلتـم بـه، نعـم توجـد إشـارة إلى أنـه A هـو الـذي سـيخرج في 
ـا، وهـذا كافـر  آخـر الزمـان، ويسِـمُ النـاس عـلى وجوههـم: هـذا مؤمـن حقًّ
ـا، كـما يوضحـه لنا النصان الآتيـان: روى الصـدوق e في "كمال الدين":  حقًّ
»عـن النـزال بـن سـبرة، قـال: خطبنـا عـلي بـن أبي طالـب A فحمـد الله، 
وأثنـى عليـه. ثـم قـال: " سـلوني أيهـا النـاس قبـل أن تفقـدوني... إلى أن ذكـر 
الدجـال... إلى أن قـال A: إلا أن بعـد ذلـك الطامـة الكـبرى، قلنـا: ومـا 
ذلـك يـا أمـير المؤمنـين؟ قال خـروج دابة مـن الأرض، من عند الصفـا، معها 
خاتـم سـليمان، وعصـا موسـى، تضع الخاتم عـلى وجه كل مؤمـن، فيطبع فيه 
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ا  ـا ( وتضعـه عـلى وجـه كل كافر، فيكتـب فيه )هـذا كافر حقًّ )هـذا مؤمـن حقًّ
( حتـى أن المؤمـن لينـادي: الويـل لـك يـا كافـر، وإن الكافـر ينـادي: طوبـى 
لـك يـا مؤمـن، وودِدْتُ أني اليوم مثلـك، فأفوز فوزًا، ثم ترفع الدابة رأسـها، 
فيراهـا مَـن بـيَن الخافقين بـإذن الله ، بعد طلوع الشـمس مـن مغربها، فعند 
ذلـك تُرفـع التُوبـة، فـلا توبـة تُقبـل، ولا عمـل يُرفـع، ولا ينفع نفسًـا إيمانُا لم 
تكـن آمنـت مـن قبـلُ أو كسـبت في إيمانـا خـيًرا«))) وجـاء في " مختـصر بصائر 
الدرجـات": »حدثنـا محمـد بـن جعفـر بـن محمـد بـن الحسـن، قـال: حدثنـا 
عبـد الله بـن محمـد الزيـات، قـال: حدثنا محمـد يعني ابـن الجنيد، قـال: حدثنا 
مفضـل بـن صالـح عـن جابـر عن أبي عبـد الله الجـدلي، قال: دخلـت على عليٍّ 
A يومًـا، فقـال: أنـا دابـةُ الأرض، حدثنـا عـلي بـن أحمـد بـن حاتـم، حدثنا 
إسـماعيل بـن إسـحاق الراشـدي، حدثنـا خالـد بن مخلـد، حدثنا عبـد الكريم 
بـن يعقـوب الجعفـي عن جابر بن يزيد عـن أبي عبد الله الجـدلي، قال: دخلت 
عـلى عـلي بـن أبي طالـب A، فقـال: ألا أحدثـك ثلاثًـا قبـل أن يدخـل عـليَّ 
وعليـك داخـلٌ، أنـا عبـد الله أنـا دابـة الأرض صدقهـا وعدلها وأخـو نبيها أنا 

الله«)2). عبد 
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

))) كمال الدين، ص 527.
)2) مختصر بصائر الدرجات، ص 207.
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 J الصلاة الشرعية على النبّي

السائل: محمد حسين 
ــون عــلى  ــا أهــل الســنةّ حــين يصلّ الســؤال: الســلام عليكــم.. أجــد إخوانن
ــر الآل،  ــن دون ذك ــلّم، م ــه وس ــلى الله علي ــذا: ص ــون هك ــيّ J يقول النب

فهــل هــذه الصــلاة صحيحــة؟

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ـــيِّ  ـــى النَّبِ ـــونَ عَلَ ـــهُ يُصَلُّ ـــهَ وَمَاَئكَِتَ ـــالى: ﴿إنَِّ الل ـــه تع ـــزل قول ـــا ن  عندم
ـــة  ـــل الصحاب ـــليِمًا﴾)))، أقب مُوا تَسْ ـــلِّ ـــهِ وَسَ ـــوا عَلَيْ ـــوا صَلُّ ـــنَ آَمَنُ ـــا الَّذِي هَ ـــا أَيُّ يَ
ــما في  ــه - كـ ــوا لـ ــه، فقالـ ــلاة عليـ ــة الصـ ــن كيفيـ ــيّ J عـ ــألون النبـ يســ
ــد  ــك فقـ ــلام عليـ ــا السـ ــول الله أمّـ ــا رسـ ــيره -: يـ ــاري وغـ ــح البخـ صحيـ
ـــد وعـــلى آل  ـــوا: اللهـــم صـــلِّ عـــلى محمّ ـــال: قول ـــاه، فكيـــف الصـــلاة؟ ق عرفن
ـــلى  ـــارك ع ـــم ب ـــد، الله ـــد مجي ـــك حمي ـــم، إنّ ـــلى آل إبراهي ـــت ع ـــما صلّي ـــد ك محمّ

))) الأحزاب: 5٦.
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ـــد))).   ـــد مجي ـــك حمي ـــم، إنّ ـــلى آل إبراهي ـــت ع ـــما بارك ـــد ك ـــلى آل محمّ ـــد وع محمّ

 وقـــد تواتـــر النقـــل لهـــذه الكيفيـــة في الصـــلاة عـــلى النبـــيّ J عـــن 
ــانيد  ــنن والمسـ ــاح والسـ ــاب الصحـ ــا أصحـ ــا، يرويهـ ــشر صحابيًّـ ــي عـ اثنـ
والمحدّثـــون في كتبهـــم، منهـــم: أمـــير المؤمنـــين عـــلّي A، وابـــن عبـــاس، 
ـــاني في  ـــة الصنع ـــال العلام ـــم. ق ـــة وغيره ـــن خارج ـــد ب ـــعود، وزي ـــن مس واب
ـــا  ـــلًا به ـــد ممتث ـــون العب ـــم، ويك ـــه لا تت ـــلاة علي ـــلام": »الص ـــبل الس ـــه "س كتاب
ـــائل:  ـــال الس ـــه ق ـــر الآل؛ لأنّ ـــه ذك ـــذي في ـــويّ ال ـــظ النب ـــذا اللف ـــأتي به ـــى ي حتّ
كيـــف نصـــلّي عليـــك؟ فأجابـــه بالكيفيـــة أنّـــا الصـــلاة عليـــه وعـــلى آلـــه، 

فمـــن لم يـــأتِ بـــالآل، فـــما صـــلّى عليـــه بالكيفيـــة التـــي أمـــر بهـــا«)2).

 J الواردة عنه  التعليمات  القدير": »وجميع  "فتح  الشوكاني في   وعن 
في الصلاة عليه مشتملة على الصلاة على آله معه إلاّ النادر اليسير، حتى أنّ 
معه  يكن  لم  ما  وحده   J النبيّ  على  الصلاة  مشروعية  عدم  يرى  النووي 
على  »والاقتصار  قوله:  الحصن"  "مفتاح  في  الجزري  ابن  عن  وجاء  آله«)٣). 
إلّا  مرفوعًا  حديث  في  ورد  أعلمه  لا  وسلّم(  عليه  الله  )صلّى  عليه  الصلاة 
 J عليه  الصلاة  صفة  سائر  وفي  القنوت،  دعاء  آخر  في  النسائي  سنن  في 

العطف بالآل«)4). انتهى.

ـــر  ـــذًا لأم ـــون منفّ ـــنةّ، ولا يك ـــن الس ـــس م ـــاني: »لي ـــيخ الألب ـــن الش وع
ــا  ــا أيّه ــيّ، ي ــلى النب ــون ع ــه يصلّ ــه: إنّ الله وملائكت ــاب قول ــاري، ج ٦، ص 27، ب ــح البخ ))) صحي

ــه وســلموا تســليمًا. ــوا علي ــوا صلّ ــن آمن الذي
)2) سبل السلام، ج )، ص ٣05.

)٣) فتح القدير، ج 4، ص ٣80.
)4) انظر: سعادة الدارين، للنبهاني، ص29.
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ـــل  ـــب، ب ـــد( فحس ـــلى محم ـــلِّ ع ـــم ص ـــه: )الله ـــلى قول ـــصر ع ـــن اقت ـــويّ م النب
 .»J ـــه ـــاءت عن ـــما ج ـــة، ك ـــغ كامل ـــذه الصي ـــدى ه ـــان بإح ـــن الإتي ـــدّ م لا ب
)صفـــة صـــلاة النبـــيّ J: 29)، ٣٣)( وعندمـــا نتســـاءل عـــن الســـبب 
الـــذي جعـــل أهـــل الســـنةّ يخالفـــون الأمـــر الإلهـــي والنبـــويّ في الصـــلاة عـــلى 
النبـــيّ J بعـــدم ذكـــر الآل لا نجـــد جوابًـــا ســـوى اتباعهـــم للمبغضـــين 
ــلًا:  ــاني قائـ ــة الصنعـ ــه العلّامـ ــة كـــما صّرح بـ لأهـــل البيـــت مـــن بنـــي أميـ
»ومـــن هنـــا تعلـــم أنّ حـــذف لفـــظ الآل مـــن الصـــلاة كـــما يقـــع في كتـــب 
ـــه  ـــت: أنّ ـــمًا، فأجب ـــه قدي ـــئلتُ عن ـــت س ـــي، وكن ـــا ينبغ ـــلى م ـــس ع ـــث لي الحدي
 ،J ّـــي ـــلى النب ـــلاة ع ـــةُ الص ـــب كيفي ـــلا ري ـــث ب ـــل الحدي ـــد أه ـــحّ عن ـــد ص ق
وهـــم رواتهـــا، وكأنّـــم حذفوهـــا خطـــأ وتقيـــة لمـــا كان في الدولـــة الأمويـــة 
مـــن يكـــره ذكرهـــم، ثـــمّ اســـتمرّ عليـــه عمـــل النـــاس متابعـــة مـــن الآخـــر 

لـــأوّل، فـــلا وجـــه لـــه«))). انتهـــى.
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) سبل السلام، ج )، ص ٣05.
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القرآن الكريم استعان بالعمومات في بياناته لاستيعاب الأحكام 
الشرعية بكل تفاصيلها

السائل: حسنين حيدر الطفيلي 
الســؤال: الســلام عليكــم.. كيــف يمكــن لخمســمائة آيــة أن تحيــط بــكلّ 

مجــالات الحيــاة، وتغطيهــا مــن جميــع جوانبهــا؟!  

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

إنّ جعــل هــذا العــدد )500( آيــة أنــه يمثّــل آيــات الأحــكام في القــرآن 
ــما  ــة، ك ــغ )٦00( آي ــد تبل ــي ق ــماء، فه ــين العل ــاق ب ــلّ وف ــس مح ــم لي الكري
يذهــب إليــه البعــض)))، وكيفــما كان فالإجابــة عــلى ســؤالكم هــي: أنّ القرآن 
الكريــم اســتعان بالعمومــات في بياناتــه لاســتيعاب الأحــكام الشرعيــة بــكلّ 
تفاصيلهــا، فالصــلاة مثــلًا التــي ورد في بعــض الأحاديــث أنّــا عمــود الديــن 
وأنّــا معــراج المؤمــن نجــد أغلــب الأحــكام التــي وردت بلحاظهــا في القرآن 
ــه  ــان، فقول ــل والبي ــال دون التفصي ــوم والإجم ــلى نحــو العم ــم هــي ع الكري

))) انظر: دروس تمهيدية في تفسير آيات الأحكام لآية الله الإيرواني، ص 22.
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ــاَةَ﴾، الــوارد ذكــره في آيــات عديــدة، هــو قــولٌ مجمــلٌ،  تعــالى: ﴿أَقِيمُــوا الصَّ
ولا يوجــد فيــه تفاصيــل لعــدد الركعــات ولا كيفيــة الأداء لهــذه الصــلاة مــن 
حيــث الركــوع والســجود والتشــهد وغيرهــا، فهــذه الوظيفــة مــن البيانــات 
ــا  ــاسِ مَ ــنَ للِنَّ كْــرَ لتُِبَيِّ ــكَ الذِّ ــا إلَِيْ أُوكلــتْ للنبــيّ J، قــال تعــالى: ﴿وَأَنْزَلْنَ
لَ إلَِيْهِــمْ﴾)))، ومــن هنــا جــاء البيــان عــن النبــيّ J في مــا يخــصّ أحــكام  نُــزِّ
الصــلاة حــين قــال: )صلّــوا كــما رأيتمــوني أصــلّي()2)، فبــيّن للمســلمين عــدد 
ــة  ــع بقي ــا م ــهد فيه ــجود والتش ــوع والس ــة الرك ــلاة وطبيع ــات كلّ ص ركع

التفاصيــل.
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل



))) سورة النحل: 44.
)2) صحيح البخاري، ج )، ص 55)؛ الناصريات للسيد المرتى، ص 229.
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كيف يُتصوّر في حقّ الحسين A أن يكون طالبًا للحكم والسلطان وهو 
يُخبر عن مقتله واستشهاده؟!

السائل: حسين الساعدي، العراق
الســؤال: الســلام عليكــم.. يــرى البعــض أنّ الإمــام الحســين A مــا خرج 

عــلى يزيــد إلا لطلــب الحكــم والســلطة!! فــما ردكــم بــارك الله فيكم؟

الجواب:
بسمه تعالى

ــه  ــن اصطفــى، محمــد وآل ــاده الذي والحمــد لله وكفــى، وســلام عــلى عب
ــن.. المطهري

ــو  ــه، وه ــيرة ل ــن لا بص ــبهة لم ــع الش ــةَ، ويوق ــم الضعَفَ ــذا كلامٌ يوه ه
 A مجــرد دعــوى لا دليــل عليهــا، فكيــف يُتصــوّر في حــقّ الإمــام الحســين
ــهاده،  ــه واستش ــن مقتل ــبِر ع ــو يُخ ــلطان وه ــم والس ــا للحك ــون طالبً أن يك

ــك؟!  ــول الله J بذل ــده رس ــار ج ــن إخب ــلا ع فض

بأسانيد  وشيعةً  سنةً  المسلمين  علماء  رواه  ما  الشبهة  كاتب  يضع  فأين 
 J النبي  إلى  ومجيئه   A الحسين  بقتل  جبرئيل  إخبار  حديث  صحيحة 
أنه قال:  يُقتل فيها، منها ما رووه عن أنس بن مالك  التي  بقبضةٍ من تربته 
النبي، فأذن له، فقال لأم  سمعت رسول الله، قال: »إن ملَكَ المطر استأذن 
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ليدخل،  الحسين  وجاء  قال:  أحدًا،  علينا  لايدخل  الباب  املكي  سلمة: 
فمنعته، فوثب علينا، فدخل، فجعل يقعد على ظهر النبي J وعلى منكبه 
أمتك  إنّ  أما  قال:  نعم،  قال:  أ تحبه،  للنبي:  الملَك  فقال  قال:  عاتقه،  وعلى 
ستقتله، وإنْ شئتَ أريتكُ المكان الذي يُقتل فيه، فضرب، بيده فجاء بطينةٍ 
أنا  بلَغَنا  ثابت:  قال  قال:  خمارها،  في  فصّرتها  سلمة،  أم  فأخذتْها  حمراء، 
النبلاء)))،  أعلام  سِيَر  في  الذهبي  من:  كلٌّ  الحديث  هذا  صحّح  كربلاء«، 
وأحمد  الصحيحة)٣)،  السلسلة  في  والألباني  السحابة)2)،  در  في  والشوكاني 
محمد شاكر في مسند أحمد بن حنبل)4)، وحمزة أحمد الزين في مسند أحمد بن 
حنبل)5)، وابن حبان في صحيحه)٦)، والهيثمي في مجمع الزوائد)7)، وأبو حاتم 

في صحيحه، كما عن ذخائر العقبى)8).

الحنفية،  بن  محمد  لأخيه  وصيته  في  صّرح   A الحسين  الإمام  إنّ  ثم 
ووضح غايته من الخروج إلى الكوفة، وأنّ خروجه إنما هو للإصلاح والقيام 
حدُّ  هذا   A قوله  بلغ  حتى  المنكر،  عن  والنهي  بالمعروف  الأمر  بواجب 
بطرًا ولا مفسدًا ولا  أشًرا ولا  أخرج  لم  »إني  والشهرة، ونصه:  الاستفاضة 
بالمعروف  آمر  أن  أريد  أمة جدي،  ظالًما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في 

))) سِيَر أعلام النبلاء، ج٣، ص289.
)2) در السحابة، رقم الحديث 2٣5.

)٣) السلسلة الصحيحة، ج٣، ص٦0).
)4) مسند أحمد بن حنبل، ص 207، حديث رقم ٣47٣).

)5) المصدر نفسه، ج))، ص207.
)٦) صحيح ابن حبان ، ج5)، ص42).

)7) مجمع الزوائد، ج9، ص9٣).
)8) ذخائر العقبى، ص 4).
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طالب  أبي  بن  علّي  وأبي   J محمد  جدي  بسيرة  وأسير  المنكر،  عن  وأنى 
A، فمن قبلِني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن ردَّ علّي هذا أصبر حتى 

يحكم الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين«))). 

وهذا الطبري في تاريخه وابن الأثير في "الكامل" ينقلان قوله A وهو 
في مكة: »والله لئن أُقتل خارجًا منها بشبر أحبّ إلي من أن أُقتل فيها، ولأن 
أُقتل خارجًا منها بشبرين أحب إلي من أن أقتل خارجًا منها بشبر، وايم الله لو 
كنت في جحر هامّة من هذه الهوامِّ لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم! 

والله ليعتدُنّ علّي كما اعتدتِ اليهود في السبت«)2).

وقريــبٌ منــه مــا رواه ابــن أبي شــيبة في مصنفــه بســندٍ حســن لّمــا اعترضــه 
عبــد الله بــن الزبــير، فقــال A: »لَئِــن أُقتــل بمــكانِ كــذا وكــذا أحــبّ إلي من 
أن تُســتحَلّ بي -يعنــي مكــة-«)٣)، ونحــو ذلــك مــن الأخبــار التــي لا يســع 

المقــام اســتيفاؤها.

التاريخية  النصوص  الشبهة بعد أن اتضح مما ذكرناه من  فلا مجال لهذه 
أنّ الإمام الحسين A كان يعلم أنّ القوم قاتلوه لا محالة، ولا يمكن لعاقل 

القول بأنّه A خرج طلبًا للحكم والسلطان.
ــد  ــا محمّ ــيّدنا ونبيّن ــلى س ــلّم ع ــلّى الله وس ــرًا، وص ــد لله أوّلًا وآخ والحم

ــين.  ــين المنتجَب ــن المعصوم ــين الطاهري ــه الطيّب وآل

ــب  ــي، ج)، ص89)؛ المناق ــين، الخوارزم ــل الحس ــوال، ص9)2؛ مقت ــار الط ــوري، الأخب ))) الدين
ــوب، ج4، ص 89. ــن شهرآش لاب

)2) تاريخ الطبري، ج٣، ص295؛ الكامل في التاريخ، ج٣، ص48).
)٣) مصنفّ ابن أبي شيبة، ج5)، ص95.
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